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توفیق..خالدأحمدد.یاإلیكَ
یقرأالشبابجعلتَمنیاالله..رحمكَ
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"رامي"

للوطن"..العودةوأخیراً.."ااه،

سعیدٌأننيقلتُإنسأكذبحسناً،بھا..أھمسوأناتنھدتُ
ولكنالتسلیة،أوللمتعةلیسمنھاخرجتُلمصر..بعودتي
بذاتي،أعنيوبالطبعالوطن..داخلذاتيأجدلملأنني
والوظیفة..العمل
إلیھانظرتُفتاة..تجاورنيوكانتمقعدي،علىجلستُ
أعتقدعیناي..رأتھاأوروبیةامرأةأجملإلھي!یابتمعّن..

للسیاحة..لمصرذاھبةأنھا

الجمیلة؟أیتھااسمكِما،"رامي"أنا-
مُجیبة:صافحتنيثمابتسمتْجیدة..بفرنسیةقلتُھا

كذلك؟ألیسعربيأنتَ.."راشیل"-
قالت:ثمابتسمتْبالإیجاب..أومأتُثمضحكتُ،

مطلقاً.بذلكتوحيلاملامحكَولكنأخبرني..مناسمكَ-
سُمرجمیعھمالعربأنتحسبھيإذاًبملل،داخليزفرتُ
جَعدِوھا!الشعورسودالوجوه،
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فتحتُھا،نبّھتني..ليأتترسالةولكنقلیلاً،للنومأخلدكدتُ
لمصرسأعودكنتُماإذاتسألني.."شیري"منھيوإذ
لتُحادثستأتي"إذاًفأجابتنيذلك،علىأكدّتُفعلاً..الیوم
آتيأنتقصدھيطبعاًبضجر،تأففتُبشأننا؟"..أبي

بأنھاأخبرتنيتحدثناكلماالفتاة،ھذهأملّبدأتُلقدلخِطبتھا!
لأحدتُخطبأنتصوّرتستطیعلاوأنھاكثیراًتحبني

نفسيقرارةفيولكنبزیف،أطُمئنھاكنتُطبعاًغیري!..
معھاوقتيأسليلكي،"شیري"مطلقاً..ذلكیحدثلن

لاالتيتلكفسأختارفتاةأخطبأنأردتُماوإذاوفقط،
أجلمنوالدیھاثقةخانتالتيتلكولیستشیئاً..تعلم

رجل!

*****

رقیقةبنقراتٍشعرتُأنإلىالوقت،منمرّكمأدريلا
رائعوجھٌیُقابلنيمرةولأولعینيّ،فتحتُكتفي..على

وقالت:"راشیل"ابتسمتاستیقاظي..بعدكھذاالجمال
الأمان.حزاماربِط-
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أختيرأیتُحتىطویلاًسرتُثمالمُعتادة،الإجراءاتأنھیتُ
بشوق،أختياحتضنتُبابتسامة..ینتظراننيوزوجھا
ونضحك..نتحدثونحنخرجناثمزوجھاصافحتُ

لمحسناًالزحام..بسببللمنزلأخیراًوصلناساعتین،بعد
فقدبالقصر..شبیھاًكانللكلمة،الحرفيبالمعنىمنزلاًیكن
وتسكنمُجتمعةعائلتھتكونأنیُحبالله--رحمھجديكان
شيءكلوأنھىبناهأنفبعدللقدر!یاولكنواحد،مكانفي

الموت..فاجأهإذبھ،یتعلق

الأحضانمنالكثیرھناككانوطبعاًالقصر،دخلنا
وجدتي..خالتيوأبي..أميالحارّ..والاستقبال

لأنبحاجةكنتُخالتي..ابنة"ریناد"عنبعینيبحثتُ
بالراحة..أشعرحتىعینيتراھا
الأسرة..أفرادبینتنتقلونظراتھابخجل،تقفرأیتُھا
مددتُللوراء..قلیلاًفتراجعتْعلیھا،لأسلممنھااقتربتُ
بابتسامة:وقلتُلأصُافحھایدي
حالكِ؟كیف-

للأرضناظرةًالممدودةیديوتجاھلتوجنتاھااحمرّت
بخفوت:وقالت
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بخیر.أنا�،الحمد-
ھلالحدیقة..ناحیةوخرجتظھرھا،ليأعطتثم

الحرج:ھذاأبددفسألتُمنھا..كثیراًتعجبتُللتو؟!تجاھلتني
؟"مصطفى"أینإذاً-
الأكبر.."ریناد"أخوھو"مصطفى"و

بابتسامة:جدتيأجابتني
سیعودتقلقلاطارئة..عملیةلیُجريالمشفىفياستدعوه-

قلیل.بعد

أختىوزوجوأبيأناوذھبناالمطبخ،تجاهالنساءذھبتْ
الغداء..نتناولثم"مصطفى"یعودأنإلىلنتحدثللحدیقة
الأرجوحة،علىتجلسفرأیتُھاأراھا..علِّيبعینيتلفتُّ
تقرأه..كتاباًالرقیقتینیدیھابینتُمسك
الصاخبحدیثناتلحظلمأنھالدرجةجداًمُندمجةأنھایبدو

وضحكنا..

أختي..وزوجوالديأحادیثوسطكنتُالذھنشارد
أممني،تخافھلتُصافحني؟أنرفضتترىیالمَ

تكرھني؟..
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السبب..أدريولاالاحتمالین،لھذینذكريعندقلبيآلمني
لاالطفولیة..الخجولةبشخصیتھاتجذبنيكانت"ریناد"

وبالطبعالأوقات..أكثرالصمتتفضلبكثرة،الحدیثتُحب
یوصف..لابشكلٍالقراءةتُحب

یبتسمأختيزوجفرأیتُإلیھا،لأذھبمنھمااستأذنتُ
عارضةعلىاستندتُتجاھھا..سرتُثمتجاھلتُھ،بخبث..

بابتسامة:وسألتُھاالأرجوحة
وجودنا؟تلحظيلمأنكِلدرجةشیق،الكتابھذاھل-

بحرج:قائلةًمكانھامنواستقامتعیناھا،اتسعت
أقرأ.عندماحوليبماأشعرلاأنيتعلم-

بھدوء:أخرىمرةسألتُھاثمجداً!"،"أعلمتمتمتُ:
مني؟!تخافینھلتُصافحیني؟أنرفضتِلماذا-

أنھاكثیراًاندھشتُبثقة،وأجابتاللافندرلأزھارنظرتْ
تمتلكھا:

الرجال.أصُافحلا-
وقلتُ:إجابتھا،منتعجبتُ

رجل.أيلستُأننيأيخالتكِ،ابنولكني-
بھدوء:أكملت

لي.مَحرماًلستَأنتَ-
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مكانھاجلستُالقصر..لداخلوذھبتأخرى،مرةتركتنيثم
لعنوانھ..نظرتُكتابھا..نسیتأنھایبدواهبشرود،
أمسكتُھثمباتساع،ابتسمتُ..الأربعون"العشق"قواعد
لھا..أعُیدهأنمُقرراً

*****

القصر..أصِفأنونسیتُانشغلتُأننيیبدو
جمالھاكانفیھا..مُبالغأوفخمةتكنلمالحدیقة،البدایةفي
جدتي،تحبھاالتيالمتناثرةاللافندرأزھاربساطتھا..في

منمجموعتینالمبلطّة..الأرض.."ریناد"بتذكّرنيوالتي
للنساء..وأخرىللرجال،مجموعةمسافة..بینھماالأرائك
أنھاضمنیاًالجمیعاتفقالتيالأرجوحة،ننسىلاوطبعاً

.."ریناد"لصغیرتنا
كبیرة،واسعةصالةالصالة..ھيشيءفأولبالداخل،أما
كلطوابق،بثلاثةالقصركانفاتحة..ھادئةألوانذات
كانتفقدالمثال،سبیلعلىكبیرة..غرفأربعبھطابق
حمامواسعة،شرفةبھاكانتصغیرة..شقةكأنھاغرفتي
الغرف..باقيتقریباًوھكذاالحجم..متوسط
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دخلتَوكأنكتدخلھاالمقدسة،الطعامغرفةننسىلاوبالطبع
الذھبي..باللونجمیعھاوكراسٍطویلة،مائدةملكیة..غرفة

*****

التقتوكلمانادرة..مراتإلا"ریناد"أرَولمالیوم،مرّ
مُحمرّتین..بوجنتینبعیداًبالنظرتُسارعكانتعینانا

منعامینھلالسریر..علىمُستلقٍوأنابضجرتأففتُ
تتجنبنيأنھاأشعرُھكذا؟!یُغیّرانھاالبلادخارجالسفر

فينعممنھا،ذلكأعتدلمبشدة..قلبيیؤلموھذاباستمرار،
الاعدادیةالمرحلةدخلتأنوبعدللحجاب،ارتدائھابدایة
تعلیماتأنھافحسبتُمعاملتي..فيتحرّزاًمنھاأرىكنتُ

عاطفیاًأصبحتُبيماأف،الجفاف!ھذاولكنوالدتھا..
تلكمحادثةأتذكّرأنأریدالعواطف،بمناسبةاهھكذا..

عليّتُلحّبدأتفھيالموضوع،معھالأنُھي"شیري"ال
الاشمئزاز..یُثیربشكل

*****
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كثیراً،سعدتُللتنزه..جمیعاًنذھبأنقررناأسبوع،بعد
.."ریناد"معلأتحدثفرصةأعتبرھاوأنا

عینانناعم،بنيشعرٌلنفسي..أنظرُمرآتيأماموقفتُ
ذلككلومعوسیمة..ملامحوالأھمجمیلتان..زرقاوتان

ً"ریناد"ف وجھيعلىعینیھاتثبّتلمالتيالوحیدةتقریبا
أوروبا؟!فتیاتبأخلاقمُتأثراًزلتُماأننيأملثوانٍ..

ورششتُبالكامل،سوداءكانتالتيملابسي،ارتداءأنھیتُ
ثمیديساعةوارتدیتُشعريصففتُالمفضّل..عطريمن

السلمّ..على"ریناد"قابلتُحظيلحسنللخارج..اتجھتُ
جمیلة..ولكنھاالأوروبیات..بجماللیسربماكانت،جمیلة
بیدھاوتُمسكقرمزیاً،وحجاباًأسودفستاناًترتديكانت
فیھا،ترانيمرةككلوجنتاھااحمرّتسوداء..حقیبة

مرآي..عندھكذافیھاتخجلمرةككلابتسامتيواتسعت
ولكنيالسبب،أدريولاقلبيطرقترتدیھ،لماانتبھتُولمّا
بمكر:وقلتُلھاابتسمتُاللون..نفسنرتديأنناالآنأعلم
الأسود!اللونھوجمیلٌ-

كاملةرمانةكأنھبالكاملوجھھاواحمرّعیناھااتسعت
نزلتُثمباستمتاع،قھقھتُالسلم..علىوركضتالنضج..
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بغیظإليّتنظروجدتُھانزلتُوعندماالسلمّ..علىبھدوء
الذيأختي،زوجصاحظریف..بشكلعلیھابدیاوغضب،

خبیثة:بابتسامةقائلاًالأصغر،عمھاكان
ألیسالجمیلة،للمصادفةیااللون..نفسترتدیانأنكمایبدو-

؟!"رامي"یاكذلك
بابتسامة"ریناد"ناحیةنظرتُولكنيیُلمّح،إلامَأعلملم

لاحظتعندماوجنتاھاوتحمرّبخفة،تشھقرأیتھاھادئة..
الآن..الأمر
منأكثرتُحرجلاحتىللخارجخرجتُثمجمیعاً،قھقھنا
السبب..أدريولایُوصف،لابشكلسعیدٌأننيأشعرذلك..
ھنا..الشھرھذابمكوثيأندملنأننيیبدوولكن

الطعامأنھیناالغداء..وجبةلنتناولللمطعم،اتجھناشيءأول
"ریناد"كانتكالعادةوطبعاًوضحك،وحدیثمُزاحبعد

صغیرة..بابتسامةوتكتفيبھدوءإلیناتنظر
ھناكتكونأنأردتُ)..(لمولنذھبأنعلیھماقترحتُ
فیمَبالضبطأعلملاالصغیرة..تلكمعقلیلاًلأتحدثفرصة

شيء..أيولكنسنتحدث،
نادیتُحتىدخلناإنوماتقریباً،ساعةربعبعدوصلنا
علیھا:
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بمفردنا؟سویاًنسیرأنیمكنناھل!"ریناد"-
فابتسمأختيزوجأماالجمیع..فعلوكذابصدمة،لينظرت

بسخریة..
بسخریة:وقال"مصطفى"منياقترب

علیك.أثّرقدأوروبافيمكوثكَأنیبدو-
ذراعيمنجذبنيثمیدھاوأمسك،"ریناد"علىنادىثم

الآنوجھھاكاننسبیاً..ھادئلمكانوصلناأنإلىبرفق
أمامذراعیھأخوھاكتّفالخجل..شدةمنبالكاملمحمرّ
وقال:صدره

نسمعك.نحنھامنھا؟تریدكنتَماذاإذاً-
بِھم؟!ماذاالإحراج،منالكمبھذاأشعرمرةلأول

قائلاً:الخلفمنرأسيعلىمسحتُ
معاً.وھيأنانتحدثأنأردتُفقطبالتحدید..شيءلا-

بصمت.."مصطفى"ليینظروظلإلیھم،"ریناد"ذھبت
قال:ثم
تفعلكنتَإنأوروبا،فيلستَھناأنتَاسمع..،"رامي"-

ھنا،فالتعاملیجوز..لاھذاأنمعبحریة..فرنسافيذلك
بضوابطیكونعنك،أجنبیةلأنھا"ریناد"معوخصوصاً
شرعیة..
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انفراد..علىحدیثلامعھا،مُزاحلابالید،مُصافحةلا
أختيمعلیستالأموروھذهالنظر..فيإطالةلاوطبعاً
لك.مَحرماًلیستفتاةأيمعبلفحسب،
الموضوع:مُغیّراًلھقلتُثماقتناع،بغیررأسيھززتُ

مكالمةلديّبكم..سألحقوأناالآن،أنتماذھبواحسناًاا-
ھامة.
.."شیري"مُحادثةأردتُفقدأكذب،ولم
مولفيتُقابلینيأنرأیكِماحالكِ..كیف"شیري"ألو،-
سأنتظركِ.إذاً)..؟(

طریقتي..منتعجبتوأظنھاللبرود،أقرببھدوءحادثتُھا
أفضل..ذلكولكن

منھماعتذرتُساعةنصفوبعدأخرى،مرةبھمالتحقتُ
وسأقابلھا..عليّ،اتصلت"شیري"لأن

ثلاثاًأومرتینقابلتُھابھا..أقُابلھامرةأولتكنلمصراحة،
"ریناد"بل،"ریناد"منتماماًالعكسعلىكانتقبل..من

أصلاً.."شیري"بأشُبھھاأنليیصحُّولاجداً..بریئة
فيقویةبرغبةأشعركنتُبصراحةلتُصافحني،یدھامدّت

بھدوء:حدیثيبدأتُثمفعلاً،تجاھلتُھاتجاھلھا..
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بالتأكیدننفصل..أنیجبولكنناآسفأنا.."شیري"-
مني.أفضلشخصاًستجدین
داخليتأففتُبالدموع..عیناھاواغرورقتبصدمة،شقھت

بتقطع:سألتْوالنشیج،البكاءمندقیقتینبعدبضجر..
منباقيعنمُختلفٌأنكَاعتقدتُااأعنيأألماذا؟ل-

عرفتْ.
بسخریةسألتُھاماذا؟!مھلاً،ولكنالمعتاد..الكلامااه،

لاذعة:
الوحید.أكنلمأننيیبدوالله!شاءما-

ینادي..أختيزوجسمعتُولكنيموقفھا،ليتُبررأنكادت
، بتلقائیة..ورائي"شیري"ونظرتالتفتُّ

أھمتنيمابقدرأختي،زوجیُھمنيیكنلمتباً!تباًتباً
معھ..التي"ریناد"
خاطئ!بشكلتفھمنيألاّبتوسل،"ریناد"عینيفينظرتُ
بلغریبة،فتاةمعأقفوأنارأتنيوقدكیف؟!ولكن

خطأ؟ً!یكنلمإنستفھمفماذاتبكي..الفتاةكانتوالأحرى
ندمتُمابقدرشيءعلىأندملمبندم،نفسيأسبُّظللتُ
تُسرعوجدتُھابعینیھا..رأیتُھاالتيالأملخیبةنظرةعلى

18



أحببتُأنيوم

ليینظرفظلّأختيزوجأماالعائلة..لباقيعائدةًالخُطى
وغضب..بصدمة
بعنفجذبتنيالتيذراعھولكن،"ریناد"بألحقكدتُ

وقال:بتھكمابتسمأوقفتني..
انساھا.-

بارتباك:سألتُھ
تقصد.منمَن؟!-

بحدة:أجابني
حُبّھافقدتَلقد.."ریناد"أقصدبالطبعالأحمق!أیھا-

نظرھا!منسقطتَالآنأنتَتماماً..لكَوتقدیرھا
بتلعثم:سألتُھحُبّھا".."فقدتَقالحینبعنفقلبيانقبض

تُحبني؟كانتوھلوھھ-
لاذعة:بسخریةقال
ھيتحاولالذيلكَ..بإعجابھاتشعرلالكيأعمىأنتَإذاً-

تُحبّھاأنكَنفسكأنتَتعلملاإذدابةمنوأجھلإخفاءه..
بشدة.
بحیرة:قلتُ
أنتَ؟!علمتَوكیف-

وقال:عینیھقلب
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مرةكلفيسِواھا،دونعنھاسؤالكَتفضحكَ!نظراتكَ-
أوتراھاعندماتتسعالتيابتسامتكَیفضحكَ!بھاتُحدثنا
مشاعركَ.علىدلیلاًذلكأولیسبربكَھي..تبتسمعندما
وقال:تنھدعلیھ،أردّأنوقبل

تخطبھا..أنعلیكَیجبوأنھبشأنھا،الیومسأحادثكَكنتُ-
خیّبتَرأیتكَلمّاولكنيالنكاح..سوىللمتحابینیُرىلالأنھ
فیك!أملي
بسرعة:لھقلتُ
!"ریناد"فھيوستقبل،منھا..وأعتذرسأحُادثھا،-

بحدة:قالثمبتھكم،یبتسمرأیتھ
وابنةالفتاة..تلكَمعرأتكَلمّاالمصدومة،نظراتھاترَلم-

لكَ.بالنسبةتكونمنتعرفلالكيساذجةلیستأخي
معتتعامللافقطالثلاثة..نحنبیننارأیناهالذيھذاسیبقى

یكنلمربّماھنا!إلىیكفىوصاعداً،الآنمن"ریناد"
ولابكَ!ثقتھافقدتْظنھا..خیّبتَولكنكَرسمي،شيءٌبینكما
بسرعة..ستعودبكَثقتھاأظن
معھا،تتعاملألالكَالأفضلمنلذا،"رامي"یاأحبكَأنا
بینناالموضوعھذایخرجلنلكَ،قلتُوكماتتجنبھا..وأن
الله.بإذنالثلاثةنحن
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كلماتھبقسوة..قلبيتخترقوھيكالرصاصكلماتھكانت
ذلك..علىأشكرهوكمغفلتي،منأفاقتني
أخُبره:وأناشفتايارتجفتْ

حتىالیوم..الفتاةھذهمعالموضوعأنھیتُلقدصدّقني،-
"ریناد"أخطبأنمُقرراًكنتُلقدأیضاً،أتعلمتأتیا..أنقبل
أخرى.مرةأسُافرأنقبل

"مصطفى"رأینایتحدثأنوقبلبتعب،الھواءیزفررأیتُھ
بقلق..ناحیتنایتقدم

أنكما"ریناد"أخبرتناالوقت..ھذاكلتأخرتمالمَبكما؟ما-
ما.أمرفيتتحدثان
بھدوء:"محمد"فأجاببحزن،بعیداًنظرتُ

لدیناوأنتَأناھیا؟إذاًھام..بأمرنتحدثكنافعلاًتقلق..لا-
."رامي"والدوكذاغداً،عمل
:"محمد"ليفھمسبتردد،"مصطفى"سبقنا

أنأودّجداًھامشيٌءفلديّنعود..عندماالحدیثسنُكمل-
بھ.أخُبركَ

تلكتذكرتُمھموم..بجانبھوسِرتُكتفي،علىربّتثم
أنھایبدوحدث..ماحدثلمابھالقِائيلولاالتيالملعونة،
بھا!لمعرفتيوتباًلھاتباًرحلت!
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ولاالوجھ،بغیرعُدناللقدر!ویاساعة..نصفبعدوصلنا
وأبي،وخالتيأميباستثناءطبعاًبھا..ذھبناالتيالروح
شرودنالاحظوافقدوبالطبعأصلاً،شیئاًیعلموالمالذین

ونُطمئنھم..بزیفبوجوھھمنبتسمكناوسألونا..

النظرأتحاشىأنالمستطاعقدروحاولتُلغرفتي،ذھبتُ
یُطرق..البابوجدتُساعةربعبعد.."ریناد"إلى

تفضل!-
اغتصبتُثمتنھدتُتوقعتُ..كما"محمد"وكانالباب،فتُح

بجواري..لیجلسلھوأفسحتُابتسامة
بحرج:حدیثھبدأ
سأذھب..أینإلىسألتنيأختكَولكنتأخري،عنأعتذر-

قلیلاً.معكَسأتحدثُأنيفأخبرتُھا
وأكمل:ریقھابتلعثم
لماذا؟الفتاة..تلكتركَتنويكنتَأنكَليقلتَ-

أجُیبھ:وأناصوتي،اھتزّ
أنمُقرراًكنتُ"محمد"یالكَأقسممنھا..مللتُقدكنتُ-

ھنامكوثيوبعدمصر..إلىآتيأنقبلحتىأتركھا
أننویتقدكنتُمعي،وتعاملھا"ریناد"لورؤیتي
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تجاھھا،مشاعريطبیعةمنمتأكداًأكنلمربماأخطبھا..
حال.كلعلىخالتيابنةولكنھا
بعصبیة:قالثمبھ..غضبھیُخرجوكأنھالھواء،زفر
تختارفتاةخِطبةتریدوعندماتشاء،كیفماتلھوأنترید-

ھل،"رامي"یاأفھمكَأعدلمحقاًالنقیة؟!البریئةخالتكابنة
بطبعكَأنتَلا،ولكنبعقلك..أثّرماھوأوروبافيمكوثكَ
ذنبحتىولاالمسكینة،والدتكَذنبلیسومتھور..مُستھتر
تماماً!مُھیئاًكنتَلقدفرنسا..
أقول:وأنامنيدموعٌفنزلتجداً،قاسٍكانكلامھ

كأخيليبالنسبةأنتَتُوبخني،لاأرجوكَ!"محمد"-
الصواب.علىودلنّيانصحنيفقطالكبیر..
قائلاً:وتنھدكتفيعلىفربّتملامحھ،لانت

"رامي"زائدة..بطریقةدللتكَقدوالدتكَأنیبدوإلھي!یا-
بالحقیقة.أخبركَفقطأوبخكَ،لاأنابني..یا

بلھفة:سألتُھ
؟!"ریناد"و-

وقال:أخرى،مرةزفر
حتىتعرفھا..لاوكأنكَعنھا،بعیداًستبقى،"ریناد"و-

ھي!وتسامحكَحالكَ..اللهویُصلحعلیكَاللهیتوب
بسرعة:لھقلتُ
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سأصُبحوتسامحني.."ریناد"معوسأتحدثسأتوب،-
أجلھا،منسیتوب"رامي"أنأخبرھافقطآخر..شخصاً
تلك.المراھقینأفعالعنوسأكفّ

وأجابني:بیأس،رأسھھز
أنكَإلاعاماً..الثلاثینمنتقتربكنتَوإنإنكَ،أقلألم-

یاانظریتصرّف..كیفیعلملاالذيالتائھ،كالطفلتبدو
ولیسذلك..تریدأنتَفلأنكَجل جلاله،اللهإلىتُبتَإنإنكَبُني،
؟"رامي"یاأتفھمتُحبّھ..كنتَوإنحتىشخص،أجلمن

مُقتنع..غیركنتُبداخليولكنبالإیجاب،برأسيأومأتُ
وسأغُیّرذلك،وسیرَونوسأتغیر..جل جلاله،اللهإلىسأتوب
تجاھي.."ریناد"نظرة

*****

وجھيغسلتُوالنصف..التاسعةالساعةعلىاستیقظتُ
حتى"ریناد"لأقابلنزلتُالصُبح..صلیتُثموتوضأتُ،

بقراري..أخُبرھا
موجودة..تكنلمأیضاًالحدیقة..فيربّماموجودة،تكنلم

وجدتي..وخالتيأميسوىالقصرفيیكنلمأیضاًتأففتُ،
لأمي:ھمستُثمعلیھن،سلمتُ
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؟!"ریناد"تريألمأمي،-
اكتراث:بلاأجابتني

لجامعتھا.ذھبتْ-
أبتسم..وأناللخلف،بذاكرتيعُدتُھُنا

بحماس:تصیحوجدتُھافجأةالتلفاز،نُشاھدكنا
ألتحق؟أنأریدكلیةبأيأتعلم،"رامي"-

بالنفي..رأسيأھزوأناحماسھا،علىبخفةضحكتُ
أخرى:مرةفصاحت

قسمالألسن،كلیةسأدخللذامثلكَ..أكونأنأرید-
الفرنسیة.
علىمسحتُمُطلقاً..ذلكأتوقعلمحسناًبتفاجؤ،لھاابتسمتُ
وقلتُ:بلطُفشعرھا

السماء.حدّبكِفخوراًوسأكون-

بھلع:صحتُفجأة..وخالتيأميبكاءعلىأفقتُ
حدث؟ماذا-

التلفاز:تجاهوتنظرُالمندیل،فيتتمخطوھيخالتيأجابتني
للمسكینة!یاولیدھا..تضعوھيالأمماتتلقد-

للنساء!یابتعب..تنھدتُ
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الآنمثليرائع!غرفتي..إلىذاھباًبتثاقلمكانيمنقمتُ
عمل!بلابالمنزلجالسٌوأناالنساءمثل

أوللفیسبوك،تصفّحبینبحیاتي..ساعاتٍأسوأقضیتُ
"ریناد"معلحواريسیناریوھاتوتخیّلبالسقفالتحدیق
ھانم!
بل،"شیري"أحُادثأنیجبأكانوتھوري..حظي،لعنتُ
لھا!تباًوتباًلي،تباًكاملات!سنواتثلاثمعھاوأظل

بھدوءأميتُوقظنيأنقبلنِمت،الوقتمنكمأعلملم
اهللساعة..نظرتُثمبتثاقل،نھضتُالغداء..لتناوللأنزل

الظھر..صلاةفاتتنيلقد
علىموجودینالجمیعكانأنزل..أنقبلوصلیتُھاتوضأتُ
.."مصطفى"باستثناءالمائدة،

كثیرفيالعائلةمعیأكللایجعلھجراحة،كطبیبعملھإن
الأحیان..من

عناءنفسھاتُكلفولم.."ریناد"لمُقابلاًبمكانيجلستُ
تتجاھلني..أراھاوأناكثیراًقلبيآلمنيطبقھا،خارجالنظر
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مكتوبٌھلااه،والآن..!بخجل،تتجنبنيكانتالسابقفي
تجاھكِ؟!مشاعريحقیقةعلمتُأنبعدأفقدكِأنعليّ
والدتھا:تُخبرسمعتُھاآكل،وأنافجأة

الكتب.بعضلشراءللمكتبةسأذھبالغداءبعدأمي!-
بھدوء:لھاقالتثمخالتي،لھاھمھمت

."رامي"فلیُوصلكِإذن-
بقراري،سأخُبرھاالذھبیة..الفرصةبھذهفرحاً،قلبيرقص
بحسم:قائلةأفكاريقاطعتولكنھابداخلي..وما
عميفلیوصلنيالأقلعلىأوبمفردي..سأذھبلا!-

."محمد"
بھدوء:تحدثتُ

إلى"محمد"ذھبلقدأنا..سأوصلھاخالتي،یابأسلا-
الآن.مُتعبھووبالتأكیدالیوم،العمل
علىبادٍوالغضبليتنظرفوجدتُھا"ریناد"لنظرتُ

ترتبككانتأنبعدللروعة!یابحزن،ابتسمتُملامحھا..
تغیرتالآنلھا..أنظرعندماوجنتاھاوتحمرّبحضوري،

خجولة..كانتأنبعدواثقةفأصبحتصوتھا،نبرة
أن..بعدبحدة،أوبغضبليتنظروأصبحت
تمتم:سمعتُھا

�!الحمد-
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"محمد"تجاهتلقائیاًفنظرتُمكانھا،منتقومرأیتُھاثم
بصمت..یُبادلنيفوجدتُھبأسى..
لتوصیلسأذھبأننيأخُبرھموأناالآخر،أناقمتُ

تجاهركضتُثمالسیارة،مفاتیحأبيمنأخذتُ.."ریناد"
بحیرة:تسألأميسمعتُأخرجأنوقبلالخارج..

مرة؟!ولأولتشاجرا،ھل-
بالفعل..خرجتُقدكنتُلأننيإجابة،أسمعلم

حمحمتُشيء..للاوتنظرالسیارةبجانبتقفرأیتُھا
بحرج:حدیثيبدأتُثمانتباھھا،لأجذب

أمراًأخُبركِأنأریدكنتُفقطمعكِ..أعُاندأنأقصدلم-
مُھماً.
أكملتُ:ثمتنھدتُصبر..ونفادبصمت،لينظرتْ

اللهبإذنأننيقررتُلقداابقراري..أخُبركِأنأرُیدكنتُ-
وسأتغیّر.سأتوب
اكتراث:بعدموقالتحاجبیھا،عقدت

أظن؟!ماعلىأنتَقراركَھذاأنا؟شأنيماإذاًمُبارك!-
بحلقي،التيوالغُصةفقاومتُھقلبي،فيحارقبألمٍشعرتُ
بتلعثم:قائلاً

تسامحیني!لكيللإخباركِأردتُ-

28



أحببتُأنيوم

بھدوء:قالتثمتنھدتْ،
إنوفقط..خالتكَ،ابنةأنالا..أولأسامحكَخطیبتكَلستُ-

نذھب؟أنیُمكنناھلوالآنطبعاً..تذكرزلتَماكنتَ
مقعدفيوجلستُالسیارةبابفتحتُثمباستسلام،لھاأومأتُ

السائق..

آخذھاكنتُالتيالمكتبةنفسكانتساعة..ربعبعدوصلنا
صغیرة..كانتعندماإلیھا
ناحیتي:تنظرولمتنزل،وھيليقالت

لانتظاري.داعيلاقلیلاً..أتأخرربّما-
لھا:قلتُثمبحزن،ابتسمتُ

للمنزل.أجلھمنلأعودشيءلاأصلاًبأس..لا-
"عنید!"..تتمتموھيالبابأغلقت
بمكانھالأضعھاالسیارةقدتُثمأخرى،مرةابتسمتُ

المُخصص..

یُعجبني"ربمالنفسيقلتُللمكتبة،مُتجھاًالسیارةمننزلتُ
ملامحمنیبدوبروایةتُمسكفوجدتُھادخلتُما"..كتاب
لأقرأبجوارھاوقفتُجداً..أعجبتھاأنھا،"ریناد"وجھ

العنوان..
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!"إیكادولي"إي..-
سألتُھاالأرفف..ناحیةوجھھارفعتثمبصمت،لينظرت
الكتاب:ھذااسممِنبتعجب،

؟!إیكادوليمعنىما-
تقول:وھيتلعثمتثموجنتیھا،احمرّت

نوبیة.كلمةكلإنھاإإ-
مُصرّاً:سألتُھا

معناھا؟وما-
ألممنھا،تعجبتُآخر..لرفّذھبتثمبالكامل،وجھھااحمرّ
الآن؟!بھامابجمود..معيتتحدثتكن

سألتُھا:ثمالمكتبةلأمینةذھبتُ
معنىمااا.."إیكادولي"اسمھاروایةھناكفضلكِ،من-

الكلمة؟
قائلة:تلعثمتثموجنتیھااحمرّتوقدليتنظررأیتُھا

المتمیزةللكاتبةالبلاغة،مملكةسلسلةضمنروایةھي-
.لاشین"حنان"د.
صبر:بنفادقلتُ
معناھا.عنإلاأسأللموأنا-

بخفوت:وأجابتنيیدیھابینللكتابنظرتْ
أحبك.أأمعناھا،نوبیة..كلمة"إیكادولي"-
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إذاًابتسامتي..اتسعتوقدتركتُھاثمبفھم،رأسيھززتُ
!"ریناد"فعلردمنتعجبتُالذيوأناھكذا؟
قبلتقریباً،ربعإلالساعةالمكتبةمدخلبجانبواقفاًظللتُ

الرقیقتین..یدیھابینكثیرةكتباًتحملوھيتأتيأجدھاأن
تندھتُعني..أبعدتھمولكنھاالكتب،منھالآخذسارعتُ
الحساب..مُنتظراًبجانبھاوقفتُثممنھا..بیأس

جنیھ.خمسمائةالحساب-
وأخرجتُسارعتُولكنيحقیبتھا،تفتح"ریناد"كادت
بعد،خطیبتيتكنلمإنالحساب..لأدفعالائتمانیةبطاقتي
خالتي!ابنةفھي

وحملتُخرجناأنوبعدتتحدث..ولمبصمتلينظرت
النقودتضعرأیتُھاللسیارة..صعدناثمالكتب،حقیبةعنھا
بإصرار:وتقولبجانبيالكرسيعلى

أنأحُبلاولكنيبالداخل..الفتاةأمامأحُرجكَأنأرُدلم-
لأحد!مدینةأكون
قائلاً:وابتسمتُالداخلیة،المرآةمنلھانظرتُ

دینھذاأنقالومنرداً..منكِأنتظرأننيقالومن-
مني.اعتذارھدیةإنھالنقلأصلاً..
بسخریة:وقالتحاجبیھا،رفعت
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ثانیاًمنكَ..ھدایاأریدلاشكراً..أولاً،اعتذار!ھدیة-
لتعتذر؟!ليشیئاًفعلتَھلوالأھم،

أجبتُھاولكنيمنك"..ھدایاأرید"لاقولھِاسوىقلبيیؤلملم
بصراحة:

أیض..تفسیرربّماالبارحة..حدثعمّااعتذارٌ-
فیھا:أعدھالمبصرامة،قاطعتني

أمرٌإنھحتى..تبریراًأواعتذاراًأریدأننيلكَقالومن-
وتستغفره..إلیھتتوبمنجل جلالهوحدهھوجل جلاله..اللهوبینبینكَ
أنا..أما

بلھفة:قاطعتُھا
سفري.قبلأخطبكِفربّماأنتِ،أما-

ناحیةبوجھھاتُشیحوھيبخفوتوقالتوجنتاھااحمرّت
الخارج:

ذلك.أعتقدلا-
أدريلاالتيللمرةقلبيتھشمأنبعدعلینا،الصمتُخیّمثم
أفعالھا..ردودمنكم،
دقائقأخرى..كلمةدونلغرفتيصعدتُثمللمنزل،عُدنا
إذابتسامةاغتصبتُفتُح..ثمالباب،طرقسمعتُحتى
أمي..رأیتُ
وقالت:السریرعلىأماميجلست
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قمةفيكنتَأتیتَعندماحبیبي..یابكَما،"رامي"-
أنتَأراكَوأناالبارحةمنذولكنوسعادتكَ..مرحكَ

ماوحزینة..باھتةوجوھكموملامح،"ریناد"و"محمد"و
تمرونمشكلةأنظنتأختكَحتىما؟أمرٌحدثھلبكم؟
أمكَ.فأناولديیاأخبرنيبھا..
شيء..كللھافحكیتُأكثر،الصمودأستطعلمھُنا

واحدة..لحظةتُقاطعنيولمبإنصات،لياستمعت

بنشیج:سألتُھاانتھیتُأنوبعد
منأكثرلھااعتذرتُولكنيخطئاً..ارتكبتُأننيأعلم-

تصدقني؟!أوبي،تھتملاإذاًلمَسأتغیر..أنيوأخبرتُھامرة،
وأجابتني:أمي،تنھدت

یعودأنجداًالصعبمنبناؤھاھُدمإنالثقةإن،"رامي"-
أخرى،مرةللھدمقابلاًضعیفاًفسیكونعادوإنكان..كما

ھناكیكنلمأنھجیداًتعلمإنھاثملحظة..أيفيوللأبد
ورأتبالفعلخطیبتكَكانتوإنوحتىبینكما،رسميشيء
نحوكَ.بالأمانتشعرولنستمقتكَفحتماًأمامھا..المنظرھذا

أمي:أخبرتُ
بذلكَأخبرتُھاوكلمابالفعل..اللهإلىتُبتُأميیاولكني-

تجاھلتني.
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بتقطع:قائلاًوبكیتُصمتُّثم
ھلستتركني؟فعلاً،أحبّھاأننيمنتأكدتُأنبعدھل-

یاأجیبینيمُطلقاً..بيترضىلنعرفتُھاالتيالنقیةالفتاة
أجُن!أنقبلعلیكِبا�أمي

بقوة:قائلةذراعيمنأمسكتني
منتتحققدعھابنفسھا،ذلكترىدعھاھذا..لھاأثبِتإذاً-

تریدلالأنھاتتجاھلكَ؟لماذاتعلمھلأنت..قررتھماصدق
واهٍ.بأملٍقبلھاتعلقّأن

والدتي..كلماتإثربصدري،وارتیاحببرودةشعرتُ
قالت:ترحلأنوقبلیدیھا..وقبّلتُاحتضنتھا

لمذلك..أردتَأنتَلأنكَجل جلاله،اللهإلىتُبتَلقدوتذكّر..-
غیرھا.أو"ریناد"لأجلتَتُبْ

وسألتُھا:حاجبيّعقدتُ
؟"ریناد"أجلمنذلكفعلتُإنالمانعوما-

تجیبني:وھيتنھدتْ
أنلكَمقدّرغیرأنھولنفترضثانیاً،ریاءً..سیكونأولاً-

لمجردالسیئة؟وأفعالكَلذنوبكَستعودھل،"ریناد"تتزوج
أنیجببني،یاالتوبةمعكَ!یعدلمتوبتكفيالسببأن
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لمومنبتوبتي،فرحمنیھمّولاوحده..�خالصةًتكون
عبده.بتوبةعظیماً،فرحاًیفرحجل جلالهاللهأنالمھمیفرح..

قلبي..أعماقفياستقرّوقدكلامھا،فيأفكّرتركتنيثم

*****

طریقفيوجادةعملیةبخطواتبدأتُالیوم،ھذابعد
أفكرأكنلملذاأفعلھ،وبمابنفسيمُنشغلاًكنتُالتغییر..

!"ریناد"ترانيكانتكیفكثیراً

الحدیقة،فيجالساًكنتُأیام..بثلاثةسفريقبلكانحتى
یجلس"محمد"أجدبيوإذ"ریناد"مناستعرتُھكتاباًأقرأ

قائلاً:ابتسمأمامي..
الفضلسأنسبأننيوأعتقدتقرأ،أصبحتَأنكَأرى-

لأحدھم!
باسماً:قلتُثمالطاولة،علىووضعتُھالكتابأغلقتُ

یخصّني.شيءكلفيطبعاً..اللهبعدإلیھا،یعودالفضل-
قائلاً:بشدة،قھقھ
متىإذاً،ولھاناً..عاشقاًأصبحتَأنكَأرىالوغد!أیھا-

؟لیلى""مجنونیایدھاستطلب
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قائلاً:للأرجوحةونظرتُتنھدتُ،
لاأنھاأكثروأخشىترفضني..أنأخشىبعد..أعرفلا-

مني.واثقةوغیرخائفةتزال
أجابني:ثمقلیلاً،صمتَ

."مصطفى"وأخبرتسافرأنقبلاذھبثمبا�،استعِن-

*****

بعد..خالتيأو"مصطفى"أخُبرولمالسفر،یومأتىقدوھا
وأناالھواء،زفرتُ.."ریناد"بشأنأبيأوأميحتىأو

لفرنسا..أخرىمرةللعودةأتجھّزالمرآةأمامواقفٌ

شيءكلباستثناءحیاتي،طوالشيءفيمُتردداًأكنلم
الوحیدةھيفقطأمامھا..ضعیفاًأكنلملا،.."ریناد"یخص
الرفض..أخشىتجعلنيالتي

راكضاً..خرجتُأحملھا،أنوقبلالسفر،لحقیبةنظرتُ
بدأتُ:ثمورأسھیدهقبّلتثمغرفتھ،فيلأبيذھبتُ

!"ریناد"یدأطلبأنقررتُلقدأبي،-
واضحة:بسعادةقالثمأساریرهتھللت
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ھذاكلتأخرتَلمَبُني،یاولكنمُقدماً..لكَفمُباركٌإذاً-
بأربعیُسافرأنقبلفتاةیخطبأحدھناكھلالوقت..
ساعات؟!
بحرج:قائلاًریقيابتلعتُ

أنأردتُأننيلنقلولكنشرحُھ..سیطولالموضوعإن-
لتفكّر.جداًكافیاًوقتاًأعُطیھا
وقال:بمكرأبيابتسم

بالطبعبالذات..الموضوعھذافيتفكیرھناكوھل-
ستوافق!
حبّ،نبضاتأھيأدرِلمقلبي..طرقوقدبحرج،ابتسمتُ

قلق؟!أم
وأنزل..الحقیبة،لأحملغرفتيإلىعُدتُ
والله،لاالوداع،لحظاتإطالةمُطلقاًأحُبّلمحیاتيطوال
لاعمیقاً،حُزناًقلبيداخلتحفرولكنھاالقلب..قاسِلستُ
ثانیةیعودثمالمُرھق..العملمنساعاتٍبعدإلایزول

العمل..فيأغُرقأوأنامأنإلىلیُلازمني

ولكنيجید..ھذاحسناًلتودیعي،ستنزل"ریناد"أنأتوقعلم
تتلألألامعةوجدتُھاحتىالسوداوتین،لعینیھانظرتُإنما

بشدة،قلبيآلمنيتفضحھا..لاحتىھيتُكابربدموع
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تُشیحرأیتُھاقلیلاً..یھدأالألمعلَّقلبيعلىیديوضعتُ
بقلق:فسألني"محمد"أماوجھھا،

ما؟خطبٌھناكھل؟!"رامي"-
دموعھا:تمسحوھيسألتْحتىأجُیبھ،أميتدعنيولم
بكَ؟مابُني،-

وجھي:أشُیحثم"ریناد"ناحیةأنظروأناقلتُ
قلیلاً.قلبيآلمنيفقطبال،ذاشيءلا-

بتلعثم:وقالتْأميشھقتْ
أرجوك"مصطفى"لا،لاأم..للمستشفى،نذھبھل-

افحصھ.
كدتُوماعینیھا،مننزلتْدمعةتمسح"ریناد"رأیتُ
الأمر:فھموقدبسرعة"محمد"قالحتىأجُیبھا

كذلكألیسمُحزناً..أمراًتذكّرھوفقطخالتي..یاعلیكِلا-
؟"رامي"یا

فقلتُالأعلىنحوتتجھ"ریناد"رأیتُثمبرأسي،أومأتُ
بسرعة:

خالتيإذنبعدانتظري..فضلكِمن"ریناد"اا-
أخطبھا.أنأرید،"ریناد"موافقةوبعدطبعاً.."مصطفى"و
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فأطلقتاوأختي..وأميخالتيأماوجنتاھا،احمرّت
بسعادة..ليیبتسمفوجدتُھ"محمد"ناحیةنظرتُالزغارید..

بابتسامة:وقالكتفيعلىیده"مصطفى"وضع
لأختي.زوجاًمنكَأفضلأجدلنوأنا-
وأكمل:لھانظرثم
وحدھا.لھایعودفالأمروبالأخیر،-

بسرعة:لھاقلتُ
أعودوحتىاللحظة،ھذهمنذلتفكري..الوقتكلمعكِ-

السفر.مناللهبإذن
الحقیبة:أحملوأنا"محمد"لقلتُثم
صدیقي.یابناھیا-

*****

قائلاً:یتنھد"محمد"فوجدتُوانطلقنا،السیارةركبنا
ھناك؟!سعیدٌأنكَأمھنا؟ستستقرّمتى-

بابتسامة:أجبتُھ
ھناك،ذاتيواجدٌإننيثمھنا..الأوضاعتعلمأنتَ-

جداً.جیدوالمُرتّب
قال:ثمبسخریةضحك
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لنأنكَقالومننفسكَ..بھاتُوھمأوھامھذهذاتكَ؟!واجدٌ-
إذاھلأخبرني،ثمتحاول..لمالذيأنتَھنا؟ذاتكَتجد

ذھبتَ؟أینمامعكَستحملھابكالزواجعلى"ریناد"وافقت
أنتَ!أجبنيكالمُعلقّة؟!ھناستتركھاأم

قائلاً:تنھدتُ
المرتب..عنوماذاھنا!جیداًعملاًوجدتُأنيولنفترض-

أیضا؟ً!ھنامثلھسأجدھل
وأجابني:الطریقإلىبصرهأعادثملثوان،لينظر

أنعلیكَواقترحنابھذا،أخبرناكوقدالحُرّ..العملھناك-
ثم..مالاً،نُقرضكَ
بحسم:قاطعتُھ

الخاص،بمشروعياشتغلتُإنالأقلعلىلا!قلتُوأنا-
فیھ.تعبتُالذيماليمنسیكون
بي:صاح

أنإلىالمطلوب،المالتجمعأنمُنتظراًستظلوھل-
لكَأقللمإلیك،بحاجةوالدَیكإن.."رامي"یاأفِقتشیخ؟!
مشروعكفتحبإمكانكَأنأخبرتكَفقطعاطلاً..فلتُصبح
اللهیرزقكَأنوبعداللازم..المالوسنعطیكَترید،الذي
ترید.كمالناستُعیدهالوفیر،المال
وقال:بإرھاقزفرثم
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كأخيأعتبركَولكنيبكَ..صرختُلأنيآسفأنا-
إلیك!ناصحٌوأناالأصغر،

*****
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"ریناد"

التيوأناإلھي!یا.."رامي"غادرإنماالھواء،زفرتُ
صعدتُإنماذا..أناھاثمتفكیري،عنأبُعدهأنقررتُ
تغیّرقدأنھیُقالوالحقُّصامت..بكاءٍحالةفيوأناغرفتي،
للفتیات!مُحادثتھموضوعولكنالأسبوعین..ھذینفيكثیراً

بشكلمُترددةزلتُمایدي،طلبعندماحتىبعد..أعلملا
یُصدق..لا

أنالحكمةمنولكنقلبي،فيلھمشاعربقایازالتماربّما
كھذا..قرارعلىأقُدمأنقبلأكثروأفكّركثیراًأتریث
اللهإلىتاببالفعلأنھ"محمد"عميأخبرنيعندماحتى
كانفلربماأیضاً،أعلملمویُسانده..بنفسھیُتابعھوأنھجل جلاله،
القدیمة!لعادتھاریماتعودثممؤقتاً،تغیّراًھذا
منھ..جزءاًلاحظتُوقدبتغیّره،سعیدةأننيأیضاًأنُكرلا

بجعبتھا!ماتُریناالأیاملندعولكن

*****

غفلة..حینعلىذكریاتليتداعتثمالسریر،علىجلستُ
لاالوقح!وغازلني..خرجنا،یومتذكرتُعندماوجھياحمرّ
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الحبّ..یُبادلنيأنھأملعلىبعنف،طرققلبيأنأنُكر
عنھ؟!أجنبیةبعدُأزللمأننيیعلمألاولكن
أنالإمكانقدرحاولتُیُغادر..أنوقبلالصباح،فيأیضاً
یكونلنولكنھمغادرتھ،عندبقلبيالذيالحزنأدُاري

یدهوضععندمامنيدمعةنزلتْیفھمني..لمإذا"رامي"
یراھا..أنخشیةبسرعةفمسحتُھامتألماً،قلبھعلى

أمرفيإلادائماً..یفھمني"رامي"وكانصِغرنا،منذ
كانكیفالآنحتىأعلملاتجاھھ..مشاعريوھيوحید،
فقدتُلأننيأولھ..بالنسبةصغیرةأننيظنّربّماظنھ،
كوالدي..؟!فأعتبرهمُبكرةسنفيوالدي
مشاعريفھمأنھعلمتُالیوم،یديطلبعندماولكنھ

ولكن،أكثر..اللهوحمدتُكثیراً،فرحتُأخیراً..-ومشاعره-
أنھصدقمنأتأكدحتىقلیلاًأصبربأنعقلينبّھنيفجأة
المراھقین!لأفعالاللهبإذنیعودولنتغیّر،فعلاً

نوماًفنِمتُالیوم،ذلكفيللجامعةأذھبأنأستطعلم
عمیقاً..

*****
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قلیلاً..أتصفّحھالفیسبوكفتحتُثماستیقظتُكبیرة،فترةبعد
"الجریمةروایةفيقلیلاًقرأتُكثیرة..أشیاءبعدھافعلتُثم

حفظتُالطعام،بتحضیروخالتيأميساعدتُ..والعقاب"
القرآن..منوِردي
وجدتُدقائقوبعدالروایة..أكُملحتىلحجرتي،صعدتُ
بدأتثمبجواري،جلساوأخي..أميدخلتثمیُطرق،الباب
بابتسامة:قائلةالحدیثأمي
؟"رامي"طلببشأنقلتِماذاصغیرتي..یاھا-

:"مصطفي"فأكمللثوانصمتُّ
وحدكِ.قراركِھذانُجبركِ..فلنترغبي،لمإن-

بخفوت:قلتُ
إلىأخافأننيالأمرعدمھا..أوالرغبةفيلیسالأمر-

مثلاً،المناسب..الشخصلیس"رامي"یكونأنما،حد
فيمعھنیتساھلحتىأوالفتیات..یُحادثكانلوماذا

التعامل.
وقالت:أميتنھدت

الفائتة..أسابیعالثلاثةطوالولكنيخوفكِ،فيحقمعكِ-
تغیرتكثیرةأشیاءتعقُّلاً..أكثرأصبح"رامي"أنلاحظتُ

ماھذاولكنعلیھ،لأحكمكافیةمدةھذهتكنلمربمابھ..
معھ..تتحاورینثمتقبليأنشئتِإنلكِ،القرارشاھدتُھ..
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حتىثمالدقة..شئتِإنجداًصریحصریح.."رامي"إن
حدیثھطیّاتمنفستعلمینالحقیقة،كلیُخبركِلموإن

وأفعالھ.
كلفيحق،معھابكلامھا..لأفكرأخرىمرةصمتُّ

شھادتھمویكفینيعقلھ..بداخلماأعرفلنالأحوال
بشخصیتھ..

أجبتُھم:
موافقة!أناحسناً..اا،-

لأخي:بسرعةقالتثمواحتضنتي،بسعادةأميزغردت
تنتظر!ماذاھیاوأخبره.."رامي"باتصل-

قائلاً:"مصطفى"قھقھ
أھللاھو..یتحدثأنالمفترضمنأمي،یاولكن-

العروس.
بحسم:قالتأميولكنذلك،ذكرإذخجلتُ

قاللأنھیتصل،متىیعلملاھوأنا..سأخُبرهالھاتفھاتِ-
للتفكیر!الوقتكلسأعطیكِ"ریناد"ل

*****
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"رامي"

قرارفيأفكّربالسقف،أحُدّقالسریرعلىمُستلقیاًكنتُ
زالتماترىیاھلسترفض..أمسترضى،ھل.."ریناد"

نظرتُالھاتف..صوتأفكاريسیلقاطعأم..بي؟تثقلا
.."مصطفى"فوجدتُھإلیھ

تُجیبني..خالتيفوجدتُالسلام..وألقیتُالمكالمةفتحتُ
الحمد!و�بخیرأناخالتي..یاخیراًعساه-

أجابتني:
وافقت!لقد.."ریناد"بقرارإخباركَأردنافقط-

أتوقعلمالسحاب!بینیطیرقلبيجعلتجملةوافقت""لقد
الجمال!بذلكستكونالجملةھذهأنقبلمن
یخفق:وقلبيبتھدج،قلتُ
اتخذواالأشیاء..وتلكللمُستلزماتبالنسبةإذاً،�!الحمد-

الله.بإذنسیُنفذتُقررونھوماأمي..معقراركم
بسخریة:خالتيقالت

غرباء؟!نحنوھلھذا؟تقولالولدأیھاأنتَ-
بسرعة:أجبتُھا

"ریناد"عینأجلومن!"ریناد"ولكنھاخالتي..یالا-
عین!ألفتُكرم
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قائلة:ضحكتْ
حسناًالعاشق..أیھاأیضاًشاعراًوأصبحتَالله!شاءما-

اللقاء.إلىإذاً،
المكالمة..أغلقتْثم
علىمخلوقأسعدأننيقلتُإنأبُالغولنجداً،سعیدالآنأنا

الأرضیة!الكرةوجھ

أمي:علىفاتصلتُشیئاً،تذكرتُ
�الحمدأناالجمیلة؟أميیاحالكِكیفعلیكم..السلام-

بخیر.
خاتملشراءیذھبواأنلھاوقلتُالسعید،بالخبرأخبرتُھاثم

یتقدمأنتفكیرمجردأحدٌیُفكرلاحتى،"ریناد"لالخَطبة
لخطبتھا!

*****

بأمرالمدیرأخبرتُالتالي،الیومفيللعملذھبتُعندما
یجدحتىاثنینأوأسبوعاًأنتظرأنليفقالاستقالتي..

عني..بدیلاًموظفاً
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بھا..أعملُالتيللشركةذھبتُوعندماالتالي،الیومفي
المدیر..سكرتیرة"كاثرین"قابلتني
تقولوھينحوياتجھتولكنھاأتجاھلھا،أنمُقرراًكنتُ
الفرنسیة:بلغتھا

استقالتك؟ستُقدمفعلاًھل.."رامي"مسیو-
بجدیة:أجبتُھاثمبیدي،للملفاتنظرتُ

مصر.لوطني،سأعودصحیح..ھذافعلاً!-
بخفوت:تقولأنقبلمنھاخرجتشھقة

كثیراً.سنفتقدكالأخیر؟قراركَھذاھل-
برجاء:قائلةًفقاطعتنيأرحل،كدتُثملھاأومأتُ

الھاتف.علىلنتواصلالأقلعلى-
بجمود:قلتُثمبضجر،تأففتُ

جداً.أحُبھاجمیلة،فتاةخطبتُقدالآنولكنيجداً..آسفٌ-
ذلك!عنیمنعنيدینيإنثم

ربي..أستغفروأناوغادرتُ

یاإلیكِاشتقتُكمإلھي!یاالحبیبة.."ریناد"تذكرتُ
صغیرتي..
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.."مصطفى"بللاتصالفأسرعتُخاطرٌ،ذھنيعلىخطر
مشغولٌربماأنھنفسيھدّأتُثمتأففتُیردّ،ولممحاولتان
الآن..
كانأنھقائلاًاعتذرثمبي،یتصلوجدتُھدقائقخمسبعد

ذاك!التوقیتفارقااهیُصلي..
أقول:وأناترددتُ

؟"ریناد"محادثةیُمكننيھلأعنيبالمنزل؟أنتَھلإذاً-
كالدھر،مرّتادقیقتینوبعدعلیھا..یُناديسمعتُھثمقھقھ،
تبسّمتُالسلام،تُلقيوجدتُھاثمإليّ..المُحببصوتھاسمعتُ
قائلاً:

حالكِ؟كیفوبركاتھ..اللهورحمةالسلاموعلیكم-
حمحمتُتُجیب،وھيالمُحمرّتینوجنتیھاتخیُّلالآنأستطیع
قائلاً:

أولاًولكنأمور،بضعةفيمعكِأتحدثأنفقطأردتُ-
قرآننا.سنعقداللهبإذنأعودعندماأمراً..سأخُبركِ
بجانبھا:بيیصیحأخیھاصوتسمعتُ

جثتي.علىإلایحدثلنالسرعة..بھذهالوغد!أیھا-
أجبتُھ:ثمالممل،ھذاعلىبمللعینايقلبتُ
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فإنياللهبإذنأیضاً،"ریناد"یاإذاًلاحقاً..علیكَسأردُّ-
لذاالله..بإذنوللأبدأسبوعین،بعدلمصرأعودأنقررتُ
للعمل.مجالٍفيسویاًنفكرأنمنكِأردتُ

، بھدوء:ھيلتُجیبنيصمتُّ
مقترحاتك؟ھيمامعكَ..أناحسناً-

بحماس:قلتُ
مركزاًنفتتحأنرأیكِماالمجال..نفسوأنتِأناأننيبما-

الرجال.أعلمّوأناالفتیات،تُعلمّینأنتِاللغات؟لتعلیم
تقول:وھيابتسمت،قدخِلتھا

تنفیذھا.فينبدأاللهبإذنتعودعندماجداً..جیدةفكرة-
أجبتُھاالحدیث..فيوضعتھاالتي(النون)تلكبشدةأحببتُ
بسعادة:

لأخیكِالھاتفإعطاءیمكنكِھلوالآنالله..بركةعلىإذاً-
معھ.أتحدثحتىھذا،المُمل
یقول:الساخرصوتھسمعتُحتىثوانٍ،

الحنان؟نبعیاتُریدماذا-
ببساطة:أجبتُھ

قرآنيعقدأفعلھشيءأولسیكونالله،بإذنأعودعندما-
راحتي.علىمعھاأتعاملأنأرید.."ریناد"على

أخیراً:أجابثمتأففھ،سمعتُ
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زفافلھاسیُقامعملك..ثمارتجنيعندماولكنحسناً،-
بأمیرتي.یلیق

بتھكم:وأجبتُھالضحك،تصنعتُ
تعلمھلوغد!منلكَیازفافا؟ً!لھاأقُیملنظننتنيوھل-

بھ،تسكنونالذيالمنزلعنبعیدةشقةسأشتريأیضا؟ًماذا
المُتملك!أیھا

بعصبیة:بيصرخ
بك!خِطبتھاسأفسخحتى..طرفھالمحتإنقابلنِيإذاً-

أخُبره:وأناالمرح،تصنعتُ
مُتعلقأناكمّتعلمأنتَفقط..أمزحكنتُلقدصدقتني؟ھل-

تركتإنستحزن"ریناد"إنحتىالمنزل،بھذا
أرُجوحتھا..!

*****
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طویلاً.."رامي"انتظرهالذيالیومجاءسنة..بعد

مُزینةالحدیقةكانتوقدالحدیقة،فيإیاھامُنتظراًیقفكان
كانالعروسین،جلوسمكانالأجملوكانجمیل..بشكل
جمیلاً..ولكنبسیطاًمُبھرجاً..ولیسرقیقاً
زفافھاتُقیمأنتشألمأخیھا،ومنمنھطویلةمحاولاتبعد
عمرة..فيیذھباأن"رامي"وأخبرتْقاعة..في

جمیل..بشكلالبُنيشعرهیصففسوداء،بذلةمُرتدیاًكان
.."ریناد"منبرغبةتركھاالتيذقنھھذّبوقد
صوتسمعحتىدقیقتین،كلیدهساعةفيینظرتقریباًكان

بسخریة:یقول"محمد"
فحسب!رأیھاغیّرتربمابني..یااصبر-

ببرود:أجابھثم"حقا؟ً!"معناهبماإلیھنظر
الزواج.علىأجُبرھاثموأختطفھافسأصعدكذلك،كانإذا-

بیدیھ:یشیروھيبمرح،لھقالثمالآخر..قھقھ
لأخبارمذھلعنوانالبربري..الكھف،رجل"رامي"-

الیوم.
الأبیضبفستانھاتخرجوھيشاھدھاولكنھعلیھ،یردّكاد

فیھا،رآھامرةأيمنأجملأنھاشعرأخیھا..رِفقةالجمیل،
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وجھھاعلىشیئاًتضعتكنلمبعنف..ینبضقلبھووجد
نسيقدویكأنھفتاة..أجملعینیھفيبدتذلكورغممُطلقاً،

الوحیدةفتاتھھيوأضحتیتوب،أنقبلرآھافتاةأي
قلبھ..عرشعلىوالمُتربعة

أذنھ:في"مصطفى"لھفھمسأخیھا،منبیدھاأمسك
لك!فالویلأحزنتھافإنبالمرصاد،لكَسأقفُ-

بابتسامة:أجابھثم،"رامي"إلیھنظر
نفسي؟!علىتوصینيھل-
وسارذراعھداخلیدھاووضعوحُبّ،بحنانرأسھاقبّلثم
بھما..الخاصالكرسينحوبھا

وبدأتالأولىالحفلحماسةخبتتأنوبعدكبیرة،فترةبعد
التفّطبعاً..عائلتھمامنإلاالأفراد،منتخلوالحدیقة
بابتسامة:قائلاًوقبّلھمایدیھاأمسكثمنحوھا،بجسمھ

"مرآكِلكِ:فأختصرھاالسعادة،أسبابعنوتسألینني-
لاستعادةتكفيعینیكِورؤیةالسحاب..بینمُحلقّاًیجعلني
الضائعة.."أنفاسي

عاشق:بھمسٍوأكمللثوانٍ،صمتثم
إیكادولي..!أنا،"ریناد"-
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الثانيةالقصة

رأيتكِ..!)أن(يوم
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القرآن..منبآیاتٍیُتمتموھوسیارتھ،یقودكان

فيسیارتھفصفّلوجھتھوصلقدكاندقائق،عشربعد
حُلةمرتدیاًوقار،بكلمنھانزلثملھا،المُخصصالمكان

النشردارلمبنىاتجھثمنظارتھوضعمنعدّلرسمیة..
الأخیر..روایتھبھانشرالتي
ندوةوجدفقدلذاالمحدد،موعدهعنمُبكراًوصلقدكان

تُنھىحتىینتظرأنفقررلھا،كتاباًتُناقشأخرىلكاتبة
ناحیةیتجھرآهثمبترحاب،الدارصاحباستقبلھحدیثھا..
بعینیھاإلیھتنظرفرآھاما..بشيءأذنھافيوھمسالكاتبة
عینینأجملكانتلقدلا..جداً،الجمیلتینالسوداوتینال..

إلالفتاة،النظرعلىمعتاداًلیسأنھورغمحیاتھ..فيرآھما
بعینیھابالأحرىأوبھا..یُحدقوظلنفسھیتمالكلمأنھ

الساحرتین..
جمیلتین..بریئتینعینینتملكولكنھافاتنة،تكنلم

بالنظروسارعیفعلھ،كانلمافانتبھجانبھ،منحمحمةسمع
لیُحادثھ..بجانبھلمن
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المُحللروحوكانتبعد،انتھتقدالجمعأسئلةتكنلم
كیفأفعالھا،یُراقبكاناستیقظت..قدبداخلھالتيالنفسي

وھكذا..تنظر..كیفتُجیب،كیفتتحدث..
ھيأمامھ..الماكثةتلكعنبھابأسلافكرةكوّنوقد

أنشأنھمنماكلأيالكثیر..الثقةمنتملكلاجداً،خجولة
لمفھوذلكومعضعیفة،شخصیةذاتالفتاةتلكأنیُخبره
بآخر،أوبشكلشعرھوالمعتادعكسعلىمنھا..ینفر

شيءكلتعلیمھایُریدالتيابنتھویكأنھانحوھا..بالمسؤولیة
بنفسھ..

ثمیدھا،حقیبةحملتانتھت..قدكانتدقائقخمسبعد
أنھانظره..وجھةلھأكدومالتخرج،البابناحیةاتجھت
نظرةحتىتُلقِولمالخُطى،أسرعتمنھاقتربتعندما
علیھ..واحدة

لخمسالمدیرمناستأذنولكنھذلك،فعللماذایعلملم
خلفھا..ذھبثمدقائق،
علیھا:نادى

آنسة!-
تقول:وھيتلعثمتبشدة..ارتبكتوقدرآھاثمإلیھ،نظرت

أجل؟!أأ-
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قائلاً:نفسھعلىعرّفھا
أعم....خلیل""ھیثمالدكتورأنا-

بحماس:كلامھقاطعت
لقد)؟!(وروایة)،(سلسلةصاحبأنتإلھي!یا-

والجمال.الرعبلشدیدتاوإنھماقرأتھما،
ھذهأصلاً..الرعبتقرأأنھاعلیھایبدولابدھشة،إلیھانظر
تبكيوربماالرومانسیة،والروایاتالأشعارلتقرأخُلقتفتاة
الرعب؟!ولكنحبیبتھ..تركالبطللأن
قاطعتأنھالنفسھاانتبھتحتىتنتھيكادتفماھي،أما

ثمبابتسامةبرأسھنفىبشدة..إلیھتعتذرفأسرعتكلامھ..
قال:
جُرماً.ترتكبيلمبأس،لا-
مُكملاً:لھاوأعطاھابذلتھ،جیبمنبطاقةلھاأخرجثم
فيفأنااستشارةأياحتجتِإذامركزي..عنوانھذا-

الخدمة.
بمرح:سألھاتقرأوھيثمالبطاقة،منھأخذت

تكتبین؟تصنیفوبأيروایتكِ،اسمماكاتبة..أنتِإذاً-
بخفوت:أخبرتھثمبشدة،وجنتاھااحمرّت

ورومانسي.اجتماعيطابعذاتروایاتي-
تماماً..ظنكما
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بابتسامة:قاللذاذلك،منأكثریُطیلأنیُردلم
باسمكِ؟تخبرینيلمااه،بلقائكِ..سعدتُ-

أجابتھ:
.محمد""بتولاسمي-
ورحلت..رأسھا،منبھزةحیّتھثم

ھوحیّرهمزیجإنھاإلھي!یاأخرى..مرةللداخلعاد
خجولةالرعب!تقرأذلكومعجداً،وبریئةلطیفةشخصیاً..

أحیاناًالوقتنفسوفيحادثھا،عندماارتبكتوقدجداً
تُخفيأنھا"أشعرلنفسھھمسجمیلة..بعفویةتتحدث

الكثیر!"..

*****

ذھبتثمواحتضنتھا..والدتھاعلىفسلمّتلمنزلھا،عادت
معالغداءتتناولكانتوبینماملابسھا..لتُبدّللغرفتھا
بحماس:لھاقالتإذوالدتھا،

الرعبكاتب،"ھیثم"د.الیوم..قابلتُمنأتعلمینأمي!-
لھ.أقرأأنأحبالذي

لقمة"بتول"ابتلعتطعامھا..أكملتثموالدتھا،لھاابتسمت
بحرج:قالتثمأخرى
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الھاتف..ورقمالنفسي،مركزهعنوانبھابطاقةأعطاني-
بعضفيلاستشارتھأذھبأنأریدكنتُوقدوو،ناجح..إنھ

الأمور.
سألتھا:ثمحاجبیھا،والدتھاعقدت

شيء؟منتشكینھل-
قالت:ثمبسرعة،برأسھاالأخرىنفت
أنأردتُتُحیّرني..والتيجداً،المھمةالأشیاءبعضفقط-

علىليتُقدمفرصةإنھاأیضاً..ساعدنيربمابھا،أستشیره
ذھب.منطبق

ثمتنھدتدقائقوبعدبرأسھا،الأمورتقلبّوالدتھاصمتت
أجابتھا:

منھملآخذالرقمأعطینيمعكِ..سأذھبولكنيحسناً،-
موعداً.

*****

الیوم..مواعیدانتھاءبعدبمكتبھجالساًكانالتالي..الیومفي
شیئاً،تذكرلثوانٍ..عینیھأغلقثمبھا،مُمسكاًالنظارةخلع

التيالروایةوأخرجنظارتھارتدىثمعینیھفاتحاًفابتسم
المكتب..درجمنمؤخراًنشرتھا
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وقدالقراءةسریعأنھخصوصاًمنھا،انتھىقدوكانساعتین
الحجم..صغیرةالروایةكانت
النقاطبعضعلیھاخطّوالتيأمامھ،التيالورقةإلىنظر
وصاحبتھا..للروایة،تحلیلھمن

ھذهیوصف..لابشكلجیّاشةالروایةداخلالمشاعرأولاً،
عزباء،أنھاوبماالتعبیر-..ھذاصح-إنمشاعرقنبلةالفتاة
الورق..علىتلكالجیاشةمشاعرھاتفریغلھاالوحیدفالحل

(فراقغرار:علىحبكةوجودعدملاحظھوثانیاً،
طرفمنحبّ-حبّمثلث-بینھماشجارٌ-المحبوبین

ربّماالأخیرین..للموضوعینأصلاًتتطرقلمھيواحد)
الأخرى..روایاتھافيإلیھماتطرقتوربمامُخطئاً،كان
شأنھمنشيءوكلالفراقتمقتُأنھایدلّفھوعموماً،ولكن
العلاقات..یُفسدأن

إنوھذاوأبیھا..البنتبینالوطیدةالعلاقةجداًتُظھرثالثاً،
ربماالأب..لحنانبحاجةأنھاعلىیدلّفھوشيء،علىدلّ
مُخطئاً..ھوكانوربمامتوفیاً..كانربماقاسیاً،والدھاكان
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لمَِمھلاً..ولكنالتفكیر،كثرةمنینفجریكادبرأسھشعر
تطلبلموھيإنسان،كأيإنسانھيالأساس؟منبھایھتم
تُردهلمبشيءھوسیتطوعفھلیُساعدھا،أنأصلاًمنھ

ھي؟!
شخصیتھا..تجذبنيفتاةأول"ھيقائلاً:أفعالھبررولكنھ
مزیجٌكونھاأیضاًكیاني..یتخللمنيمسؤولةبأنھاشعورٌ
فضولي..لأخمدشخصیتھاأحللأنأریدومتناقض،غریب

بي؟!"مااااه
سیأخذقراره،اتخذثمللخلف..إیاهمُرجعاًشعره،جذب
سیستطیعحینھاھي،كتبتھمافیھایقرألأسبوع..إجازة
برمّتھ..الأمرینسىثمجیداً،تحلیلھا

*****

كانتتماماًتوقعتوكماالغرفة،والدتھاعلیھادخلت
تقرأھا..روایةبیدھاتُمسكالسریرعلىتجلس"بتول"
بغلقسارعتحتىلھا"بتول"اتنبھتولمّاالأم،تنھدت

فترةبعدالأمتحدثتبجانبھا..لوالدتھاأفسحتثمالروایة..
الصمت:من
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في"ھیثم"دكتورأنأخبرونيالمركز..رقمالیومھاتفتُ-
بالمركز.غیرهأطباءھناكولكنأسبوع،لمدةإجازة
أجابتھا:ثم،"بتول"لھانظرت

بارعأنھكما،"ھیثم"بدكتورأثقأناسننتظره..بأس،لا-
الدین،بینتجمعالتيطریقتھأحبالنفسي..التحلیلفي

عقلھ.وبالطبعوالواقع..والعلم
وسألتھا:قلیلاً،صمتتثم
علىأطمئنكيالعیونلطبیبأذھبأنأریدأمي،-

قلیلاً.مشوشةرؤیتيأنأشعرفترةمنذنظري..

*****
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"ھیثم"

إنھاإلھي!یاالفتاة..تلكتحلیلثمقراءةمنانتھیتُوأخیراً
ولاجداًمُترددةأنھاأجزمأكادوأناالتناقض،منكُتلة

جیداً..نفسھافھمتستطیع

تنتظرھيفقطموقوتة..مشاعركتلةھيتماماً،توقعتُكما
الجیاشة..بمشاعرھالھتبوحالذيذلك

أناطرباً..یرقصبقلبيشعرتُالنقطةھذهعندبصراحة،
جل جلاله..اللهمنرزقأروعھيالصفةبتلكوفتاةأعزب،
ً الأبوإظھارحنو،تُظھردائماًھيالأب،نقطةأیضا

واضحبشكلتُظھرهوتدلیلھم..البنتأوالابنتجاهلمشاعره
أنھإمامتوفٍ،والدھاأنإماأمور:عدةفيأشكوأناجداً،

طلقّأنھأوما..حدإلىجافبشكلیُعاملھا-كان-أویُعاملھا
والدتھا..
الأقلعلىتماماً..شفافةالزجاج،كلوحأنھاالفتاةھذهمشكلة
شخصیتھا..لأحُللكبیرلمجھودأحتاجولالي،بالنسبة

ھي-التيروایاتھامنأيفيتذكرلمھيأخرى..نقطةااه،
أنھافإماالفتیات..بینالصداقةمفھومروایات-عشر

تعرضتأنھاأوتلك-بشخصیتھاواردٌ-وھذاانطوائیة
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فإنھاأیضاًأحد..مُصادقةتكرهجعلھامواقف،أولموقف،
خطوةیبدأالذيھووتجعلھحنون،البطلتُظھردائماً

الفتاة..ولیسوالحُبالإعجاب
مراھقتھافترةفيإعجابھاعنناجمٌھذاأنجداًأعتقد

یُبادلھا..لمولكنھمعین،بشخصٍ
فيبناروشعرتُالشدید،بالغضبشعرتُأننيأنُكرلا

إذاًوأنساھا؟شخصیتھاسأحللبأنيأقلألمبي؟!ماقلبي..
ذلك..أفعلأنعليّیجب
الغد..فيعملاًلدیكَلأنللنوماخلدثماھدأ،"ھیثم"یاحسناً
الجدّ..وبدأالإجازةفترةانتھت

لديّبأنالسكرتیرةفأخبرتنيالتالي..الیومفيللمركزذھبتُ
جداً..جیدٌبعمق،تنفستُفقط..واحدةجلسة
بأنالسكرتیرةأخبرتُأنبعدمكتبي،غرفةناحیةاتجھتُ
الزجاجيالبابفتحتُعندي..وتُرسلھاالحالة،ملفتُعطیني
المكتب..وراءجلستُثمالمكتب،یُغلقالذي
الباب..طرقفسمعتُالاسم،أرىحتىالملفأفتحكدتُ
رفعتُعندھاالملف..علىوعینيیدخل،أنالطارقأمرتُ
..محمد""بتولالاسم..قرأتُبعدمارأسي
مُطلقاً!ذلكأتوقعلمأناحسناً،
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المركز"بتول"دخلتحینوالنصف،التاسعةالساعةكانت
منھافأخذتْسكرتیرة،استقبلتھماالبدایةفيوالدتھا..مع

حتىالآخرللمبنىمُشیرةًلھماابتسمتْثمالبیانات..بعض
تدخلا..

اللونمتنوعة،ألوانذوواسع..فناءالمبنیینبینیفصلكان
الزاھیةالألونوالعُشب..الشجیراتفيالمُتمثلالأخضر
فيالمتمثلَینوالنقاء،والشفافیةالعطرة..الأزھارفيالمتمثلة
الجمیلة..المیاهنافورة
لمولكنھھادئاً،المكانكانمتوزعة..كراسٍھناككانأیضاً
خالیاً..یكن
ركمایكنلمجمیلاً..فكانالآخر،المبنىأما الأفلامتُصوِّ

أیضاً..ھادئاًكانوقدكئیباً..

الانتظار،قاعةفيوالدتھامعالجلوسمنساعةربعبعد
وصلتاإنوماللدخول..یتبعوھاأنالسكرتیرةأخبرتھما
لھا..الزجاجيالبابمن"بتول"اندھشتحتىللغرفة،
فتحتھ..ثمالباب،السكرتیرةطرقت

الحالة.أتتلقد.."ھیثم"دكتور-
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السكرتیرةخرجتبھ..الدھشةأثرزالومابرأسھ،لھاأومأ
بھنرحّبللجلوس..یدعوھنبأنھوفسارعإیاھم،تاركةً
ھوبدأثمتُعلقّ،لمولكنھاالأم..دھشةأثارتبطریقةبشدة،

بلباقة:قائلاًالحدیث
سماعھا؟شرفليسیكونالتيمنإذاً..-

تحدثتبلتتحدث..لمالفتاةولكنبینھما،بصرهینقلكان
صمتھا:رأتبعدماقائلةوالدتھا

أشیاء.عدةفياستشارتكتریدكانتابنتيحسناً..-
تحدثتھيفقطالمسیطر،النوعمنلیستالأمبأنشعرھو
أجابھا:ثمھوابتسمتردّ..لمابنتھارأتلمّا
أنیجبولكنناخالتي،یامنكِأعتذرأناوالآنبأس..لا-

یُحاطأنیجبتعلمین،.."بتول"والآنسةأنابمفردنانتحدث
وفقط.والطبیب،المستشیربینبسریةالأمر
الذعربنظرةوأحسالأم،عینيفيوالشكالترددنظرةرأى
یُصحح:فأسرعالفتاة..بعیني

السبب؛لھذاإلاأصنعھلمفأناالزجاحي؟!البابھذاترون-
خلوة.أيالنساءوبینبینيتكونلاحتى

لھ:قالتولكنھاالشيء،بعضالأمارتاحت
الغرفة.أمامسأنتظرھاحسناً-
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شیئاً،تذكربنظره..ھووتتبعھاالخارج،ناحیةاتجھتثم
للأموأعطاه،"بتول"لالمقابلالكرسيیحملفأسرع

بالخارج..
وتعاملھجداًالتصرفبھذافأعُجبتالنبیل،تصرفھرأت

والدتھا..معاللطیف
بمرح:حدیثھبدأثمالمكتب،وراءمقعدهعلىجلس

النظارة.علىمُباركٌ-
ھو:فأكملخفیفة،بابتسامةأجابتھ

أخبریني،معي..صریحةتكونيأنمنكِأریدالبدایة،في-
كلماوتذكري،تفكیر..دونماذھنكِفيیجولبمااسألینيأو

الله.بإذنواضحةعلیكِإجابتيكانتكلماصریحة،كنتِ
وقالت:لھ،أومأت

حسناً.-
بابتسامة:أكمل

الحدیث.تبدأيأنیمكنكِحسناً،-
وردودسلوكھایُراقبحواسھ،بكللھامُنتبھاًھوكان

لیدھا،مرةلھ،مرةشتى..اتجاھاتفيتنظرفرآھاأفعالھا..
وھكذا..للغرفة،مرة

بحرج:أجابتھ
تسألني؟!ألنأبدأ؟بمَأعرفلا-
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قال:ثمأخرى،مرةابتسم
ماذاتُحبین..ماذامثلاً،ذھنكِ..فيیجولبماتحدثي-

تخافین.ممَتكرھین..
فقالت:حدیثھ،خیطھيالتقطت

الرجال.منأخاف-
أنقبللنفسھ،قالھكذامشوّقة"بدایةإلھي!"یاھو،ذُھل

یسألھا:
الماضي؟فيمؤلملموقفتعرضتِھلأخبریني،حسناً-

قلیلاً،تفكّربالنفي..وأجابتھوجنتاھافاحمرّتسؤالھ،فھمت
سألھا:ثم
أوالتنفسفيبضیقتشعرینرجل،معتتعاملینعندماھل-

ترتجفینربماكبیر..بشكلالقلبنبضاتتسارعغثیان..
معھ؟تتحدثینوأنتِمثلاً

أجابتھ:
كلب..منالعاديكالخوفبخوف،قلبيینبضربماحسناً-

عليّ.تنطبقالرجالفوبیاأعراضمنأيتوجدلالا،ولكن
قائلاً:بإعجابابتسم

مثقفة!أنكِیبدو-
قائلاً:سألھاثم
مني؟بالخوفتشعرینھلمعي،تجلسینالآنولكنكِ-
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أجابتھ:ثمنافیة،رأسھاھزت
الرجالمنأخافھكذا،أنامُسبقاً..معكَتعاملتُلأنيھذا-

مثلاًتعاملتُفإذابھم..الاختلاطأومعھمالتعاملومنككل،
الثقةمحلھوحلتّالخوف،ذلكزاللضرورة..ما،أحدمع
أتعامل.بمن

ولیستثقة،مشكلةھذهإذاًبرأسھ..الأموریُقلبّقلیلاًصمت
بنسبةریقھ..وابتلعبتردد،إلیھانظرككل..خوفٍمشكلة
ذلكمنلابدولكنلھا،الشائكالنطاقفيسیدخلھوكبیرة
أخرى:مرةسألھاتتعافى..أنأرادتإن
معكِ؟والدكِھوكیف-

بنفسھا..التحكمتستطعولمعینیھا،فيالدموعترقرقت
وقالت:مسحھاتحاولھيبینماعینیھا،منالدموعسالت

سنتین.منذمُتوفٍھو-
منظرھاعلىبقلبھعصیبوألمحلقھ،فيبغُصةشعر

یستشیره..مریضأيمعھكذایكنلمبھ؟!ماالحزین..
كانمتىمنذولكنإنسان،كونھقلیلاًیتعاطفكانربما

قالتھدأت..أنوبعدبشدة،منھااعتذرھكذا؟حساساً
بنفسھا:

كانتفقطوأبداً..دائماًالمتسلطالنوعذلكمنیكنلم-
ثمویضحك،معيیمزحأراهیسبقانھ..وغضبھعصبیتھ
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أحیاناًحسناً،مني..ویسخربيیصرخأراهمباشرةبعدھا
أكرهأنامعھ..مشكلتايكانتاھاتانولكنلي،مشاعرهیُظھر

أومعي،أبیضتكونأنفإما،"ھیثم"دكتوریاالتناقض
فضلكمنولكنفممكن..رمادیاًتكونأنأردتَإنأسود..

إلىوالمشاكل..صعبة،الحیاةأنأعلمالثلاثة..بینتجمعلا
نُحبھم؟منعلىعصبیتنانُخرجلماذاولكنآخره،
تقولربماھيلذامرتبة،غیروأفكارھامشتتةأنھاھوعلم

تذكرتثمدموعھاتكفكفرآھامترابطة..غیركثیرةأشیاء
وسألتھ:شیئاً
الجلسة؟ليتسجلھل-

قائلاً:ابتسم
النقاطیُسجّلالذيالقدیم،النوعلذلكأنتميأنااطمأني..-

ورقة.فيالأساسیة
تنظروھيأكملتبراحة..فابتسمبخفة،تضحكرآھا

بشرود:
منالسادسةفيوقتھاكنتُصغیرة،كنتُحینمرةأتعلم؟-

الأطفالببراءةأميفأخبرتُالحضانةمنعُدتُعمري..
حتىعليّتردتكدولمبالحضانة..معيولداًأحُبأنني

جننتِ؟"ھلتقولین؟"ماذابوجھيوصرخبشدةأبيأمسكني
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وبینھ..بینيحالتالتيوالدتيتدخللولایضربنيوكاد
خطأ..ھذاأنونصحتنيبحكمةإليّتحدثتثمھدّأتْھ،
سواھا.بأحدأثقولاإليّ،الناسأقربوأميوقتھاومن
تبتسم:وھيوقالتقلیلاً،صمتتثم
منوبالرغمسنة،وعشرونستالآنعمريأیضا؟ًأتعلم-

اتخاذحتىأوأمي..مساعدةدونشيءفعلأستطیعلاذلك
رأیھا.أخذدونقرار
یكنلمشرودھاوقبلھتلك،ابتسامتھاأنیقیناًیعلمھو

طرفیُمسكلاالآنوھوالكتمان..أثقلھاھيفقطجنوناً..
ینتظرفقطیدیھ..بینبأكملھخیطھایمسكوإنماالخیط،
الإبرة..داخلالخیطیُدخلثموالصبر،الوقت

بحاجةكانشخصضحیةھيوإنمامریضة،لیست
أسریة..لاستشارة

تنتظره..أنأخبرھاثممتنوعة،أشیاءفيمعھاتحدث
قلیلاً..والدتھامعلیتحدثخرج
بالأخصلھما،ابتسموالدتھا..معقصیرة،فترةبعدلھاعاد
وقال:"بتول"ل
نفسفياللهبإذنسأنتظركِ.."بتول"آنسةبلقائكِسعدتُ-

القادم.الأسبوعمنالموعد
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بتعبالھواءوزفرالأریكةعلىجلسرحیلھما،وبعد
علیھ..وتوافقعَرضھ،فيالأمتُفكّرأنفقطیأملوإرھاق..

*****

قبلأتىحتىوالمركز..العملبمشاغلكثیراً،بعدھاانشغل
بیوم..موعدھا

جعلتھعقلھفيالعملتراكماتوإنماتماماً،نسیھاقدیكنلم
الحالي..الوقتفيبھإلایھتملا

بحالةیُفكررأسھخلفیدیھواضعاًالسریر،علىمُمدداًكان
نقاط:بضعفيشخصیتھالخّصقدوكان،"بتول"

ھوأیضاًفیھم..والدھاترىلأنھابالرجال،تثقلاھي-١
السبب.لنفسبشخصتُعجبأنتخافأنھایعتقد
والدھایكرهالذيالباطنعقلھابینكبیر،صراعداخلھا-٢

ذلك.تأبىالتيالإسلامیةوتربیتھاقلبھاوبینوتصرفاتھ..
نفسیاًتُفطملمھيباختصار،بوالدتھا..جداًمتعلقةھي-٣
بعد.والدتھا،من
بسببلیسمرض،كأنھمالرجالمعللتعاملتجنبھا-٤

صغیرة..كانتحینالموقفذلكبسببھومابقدروالدھا..
بوضوح.نفسھاعنتُعلنالشرطيالارتباطنظریةوھنا
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علىولكنالأمور،بعضفيضبابٌھناكزالمابالطبع
وتصرفاتھا..حدیثھامناستنتجھماھذاالأقل
إنسیرىاللهبإذنوغداًالنوم،مننصیبھیأخذأنقرر
لا..أمعرضھعلىوافقتقدوالدتھاكانت

*****

حظلحسنبھدوء..السیارةمنفترجّلموعده،فيوصل
ضغطمنمتفرغاًیكونأسبوعكلمنفالیوم،"بتول"
العمل..
بھما،رحّبووالدتھا..الفتاةدخلتدقائقوبعدالغرفة،دخل
بالخارج..والدتھامعلیتحدث"بتول"مناعتذرثم
بابتسامة:حدیثھبدأ
الأسبوعفيمنكِطلبتُھمابشأنخالتيیاقلتِماذا-

الماضي؟
بخفوت:قالتثمكلامھا..لتستجمعھُنیھة،الأمصمتت

ھنا؟بأمانستكونھلولكنموافقة،أنابني..یاحسناً-
یقول:وأسرعبموافقتھا،كثیراًفرح
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بمفردھا،غرفةفيستكونبأمان..ستكونبالطبع-
أعدكِبھا..تعتنيحتىھناالممرضاتأفضلوسأوُصي

بمنزلھا.أنھاستشعرالله،بإذن
لھ:قالتثمرأسھا،ھزت

المھمة،بحاجیاتھالآتيللمنزلأذھبثمسأودعھا..حسناً،-
الله.بإذنوسأعود

ذكّرھا:ثممبتسماً،بالإیجاببرأسھأومأ
أنا.أخبركِأنقبلزیاراتلاخالتي..یالكِقلتُوكما-

قائلة:ابنتھاالأمفاحتضنتمعاً،دخلا
حسنا؟ًشیئاً..نسیتُفقدللمنزلسأذھبحبیبتي،-

بتردد.."بتول"أومأت

بابتسامة:حدیثھ"ھیثم"بدأالأم..رحیلبعد
؟"بتول"آنسةحالكِكیف-

بھدوء:وأجابتھوجھھاأشاحتثملثوانٍ،لھنظرت
بخیر.�،الحمد-

مبتسماً:زالوماسألھا،
تكوینتحبینأمانطوائیةأنتِھلأعرف،أنأردتُ-

صداقات؟
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أجابتھ:
والحدیثالفتیات،علىالتعرفأحبانطوائیة..لستُلا-

ذلك.فيفاشلةكنتُلطالماالصداقات!تكوینولكنمعھن..
بتعجب:سألھا

والسبب؟!-
قالت:ثمتنھدت،

علىالتعرّفأحُبّوأناالإعدادیة،فيكنتُمنذأعلم..لا-
فلا..لي،معینةصدیقةھناكتكونأنلكنالفتیات..جمیع

لاأحد..علىثقیلةأكونأنأحبلامُطلقاً،ذلكأحبّلم
بعدشخصویكرھنيیومیأتيأنأحبلاأرُفض..أنأحب
الصداقة.أوالحبّ،منفترة
سألھا:ثمذقنھ،تحتوأسندھمایدیھ،شبك

الآن؟حتىمخطوبةكونكِعدمسببھذاھلإذاً-
أجابتھ:ولكنھاوجنتاھا،احمرّت

زوجٌأسرة،ليتكونأنتمنیتُلطالماتعرف؟نعم..-
بشدة..ویحبوننيأحبھموأطفالٌوأحبّھ..یحبني
ثمجداًكثیراًأفكّرلخطبتي،أحدٌليیتقدمعندماولكن

یُفضّلأبيكانوقدكأبي،یكونأنجداًأخافأرفضھ..
منیعوددائماًأبيكانوعليّ..والدتيعلىكثیرةأشیاء
أوعليّیدهیمدّیكنلمربمابنا..غضبھطاقةفیُفرغالعمل،
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ویظھربالخارج،غضبھیكبتأنھمجرّدولكنأمي،على
للمنزل..یعودعندماذلكیتغیرثمالرقیق،الھادئبمظھر
أتزوجأنوأخافبشدةقلبيیؤلمنيالأمر،ذلكتذكرتُكلما

ھكذا.فیكونماشخصاً

*****
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"ھیثم"

تذكرعندماتدمععیناھاكانتشدید..بإنصاتأسمعھاكنتُ
ولاھكذا،لمرآھابشدةقلبيیؤلمنيلوالدھا..سیئاًموقفاً

لھا..شيءفعلأستطیع
أسریةلاستشارةیحتاجكانلشخصضحیةٌذيھيھا

وتعاملھوالدھابسببحولھابمنالثقةفقدتونفسیة،
معوالدھا،یفعلھكانمایتكررأنتخافھيالمتناقض..

زوج!أوصدیقة

معھا..والدھایأتيأنلابدكانالأمرذلكلمعالجةحسناً،
ھذاللأسفولكنللعلاج..طریقةونتّبعسویاً،ثلاثتنانتحدث
حدإلىجیدةكطریقةللكرسيّسألجألذاالآن،مستحیلٌ
الآن..لیسولكنكبیر..
جیدٌشيءوھذابمفردھا،تتحدثبدأتأنھالاحظتُأیضاً
جداً..
السماعة..فرفعتُیرن،الغرفةھاتفوجدتُ

ھناحقیبتانتركتقد"بتول"الآنسةوالدة،"ھیثم"دكتور-
للآنسة.
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التيالغرفةفيلیضعھاأحداًتُرسلأنأخبرتُھاثمتنھدتُ..
للاحتیاط..لھاتحضیرھامنھمطلبتُ

حمحمتُیدھا..لأصابعتنظرفوجدتُھاالسماعة،وضعتُ
قلتُ:ثمانتباھھا،أجذب

لبعضھناسنستضیفكِأنناإخباركِأردتُ،"بتول"آنسة-
الوقت.
خائفة:بنبرةوقالتدموعھا،بھطولمُنذرةعیناھا..لمعت

مریضة؟أناھلھھ..-
بسرعةفأخبرتُھاالحزین،منظرھامنبشدةقلبيآلمني

لأطُمئنھا:
تقلقي،ولاسلوككِ..وأراقبأراقبكِ،أنأریدفقطلا..لا،-
قلیلاً.أكثرأوشھرٌربماطویلاً..تمكثيلن

بأسى:سألت
وأمي؟!-

ذاك:سؤالھاأتوقعكنتُوقدأجبتُھا
تزوركِ.سأجعلھاتقلقي،ولاشيء..بكلأخبرتُھالقد-

بتردد..رأسھاھزتثمتنھدتْ،
بابتسامة:لھاقلتُمنھا..معارضةأجدلمأنياللهحمدتُ

ستعجبكِ.أنھاأراھنحجرتكِ،تريأنرأیكِماإذاً-
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الحقیبةترتیبفيوشرعتللمنزل،الأمعادتبعدما
لشھرعنھابعیداًستمكثابنتھاأنبشدةحزنت.."بتول"ل
قلیلاً..أكثرأو

الطبیبذلكحدیثتذكرتالحقیبة..وأغلقتانتھت،بعدما
الماضي..الأسبوعفيمعھا

اللهبإذنالوقت..لبعضھنانستضیفھاأنأریدأنافقط-
سلوكھا.تقویمفيسیساعد

بحدة:فأجابتھبھدوء،"ھیثم"لھاقال
ھنا؟!ستمكثُلماذامجنونة؟ابنتيوھل-

والدتھا:غضبتماماًیتفھموھوبھدوء،أجابھا
لقوليآسفأنابعد..الأسرةمننفسیاًتُفطملم"بتول"-

خالتي.یاعلیكِیقعالذنبمنجزءولكنذلك،
بصدمة:فقالتتسمعھ،وھيبُھتت

أنا؟!-
أخبرھا:ثمبالإیجاب،رأسھھز
الثقةتفقدضعیفة..شخصیتھا"بتول"خالتي،یاللأسف-

بمفردھاشيءفعلتستطیعلاأنھاأخبرتنيھيبنفسھا..
إلیكِ.الرجوعدون

80



أحببتُأنيوم

بأسى:الأمتحدثت
مندائماًھيھكذا..أجعلھاأنأقصدلمولديیاولكني-

ذلك.علىتُصرّكانت
أجابھا:ثملھا،ابتسم

نفسھا..علىتعتمدحتىعلیھاالضغطعلیكِیجبكان-
سأعرضلذاالمسكوب،اللبنعلىالبكاءیُفیدلاالآنحسناً،
تستكملحتىالمركزفيھناستبقى"بتول"عرضاً..علیكِ

علىالاعتمادوتتعلمعنكِبعیدةتكونوحتىعلاجھا،
منزلھا.فيكأنھاستُعاملتقلقي،ولانفسھا..
أجابتھ:ثمتنھدت

الأمر.ھذافيسأفكّرولدي..یاحسناً-

*****
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"بتول"

"ھیثم"دكتورليقالحینصدري،فيبانقباضةشعرتُ
ولكنيبھ..أثقأناحسناً،الوقت..لبعضھناسأمكثأنني
أمي..عنبعیدةسأكونلأننيالشدیدبالحزنأشعر

أكونأندونعليّالوقتھذاكلسیمركیفأعرفلا
رأىلأنھإلاذلك،یفعللمالطبیبھذاأنواثقةولكنيمعھا،

مصلحتي..منھذاأن
أفھملاكنتُمادائماًأعرف..لاربّما،بھ؟مُعجبة

تعاملھفيولبقٌنبیلٌوسیم،أنھالقولیمكننيمشاعري..
وحدیثھ..

أعتقدلاولكنأعلم،لافبالطبعھو..أماأنا،أحُسّھماھذا
مریضتھ)-(طبیببینینحصرشعورهأنأعتقدذلك..
نفسیاًطبیباًأنأعتقدولاتماماً،نقیضيأنھكماوفقط..
مریضتھ!بخطبةسعیداًسیكون

الحدیثفيلبقٌبنفسھ،جداًواثقٌالشخصیة،قويھو
تماماً..فعكسھأناأماما،حدّإلىجريءوربّماوالردود..
مثلھ..فتاتھتكونأنسیُحبكشخصھشخصٌ

للعلاجھناأناالغریبة؟!الأفكارھذهكلماإلھي!یاااه
وفقط!
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وعندمالحجرتي..تصطحبنيجعلھاثمممرضة،ھاتَف
قال..كمابشدةأعجبتنيودخلتُھاللغرفةوصلتُ

علیھكومودوبجانبھسریرھناكوكانھادئة،ألوانھاكانت
ملابسي..معجلبتھمقدوالدتيأنیبدوالروایات..بعض
أجملھذاكانوقدالحدیقة،علىتُطلنافذةھناككانتأیضاً
بأكملھا..الغرفةفيشيء

*****

وصلیتُتوضأتُقلیلاً..متأخراًاستیقظتُالتالي،الیومفي
النافذة..منأنظروقفتُثمالصبح..
بالدخول..للطارقفأذنتُالباب،طُرق
بدأثمعليّ،سلمّاأخرى..طبیبةومعھ،"ھیثم"الدكتوركان

حدیثھ:"ھیثم"دكتور
جلسةفيمعناستكون.."مھا"دكتورةھذه،"بتول"آنسة-

الیوم.
أسرارعلىالمحافظةمنھذاھلبضیق..حاجبيّعقدتُ

مھم،أمرٍفيمعھالحدیثأریدأننيأخبرتُھالمرضى؟!
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بدأتُحجرتي..خارجلنقفوذھبناالطبیبةمنفاستأذن
بضیق:قائلةحدیثي

المحافظةلقواعدمُخالفاًھذاألیسمعنا؟الطبیبةھذهلماذا-
المرضى؟أسرارعلى

قال:ثمیبتسم،وجدتُھ
لمأطُمئنكِوأناالیوم،معناجداًمُھمةولكنھاآسف..أنا-

إیاه.أخبرتِنيمماشیئاًأخبرھا
باستسلام..برأسيأومأتُثمتنھدتُ

*****
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"ھیثم"

اللطافة..منكُتلةمُتضایقة،وھيحتىإلھي!یا
دكتورةاستدعیتُولكنيقط..أخدعھاأكنلمالحقیقةفي

جلسةفيبكثرةویحدثجداً،أتوقعھلسببمعنا"مھا"
ھذه..العلاج

بینتربطأنأریدھالاغرفتي..غیرأخرىلغرفةاتجھنا
سیئ..شيءأيوبینمكتبي،غرفة
بالھدوءأشُعرھاحتىجداً،خافتةالإضاءةكانت

كرسي..أمامھاكانوقدتجلس،جعلتُھاوالاطمئنان..
بھدوء:أخبرتُھاثمبجانبھا،تجلس"مھا"وجعلتُ

أنسوىعلیكِماالعلاج،طُرقمنطریقةھذهتقلقي..لا-
سیكونالأمرأنأعلموتعاتبینھ..أباكِ،تُحادثینأنكِتتخیلي
حسنا؟ًتحاولي،أنأرجوكِولكنعلیكِ..وشاقاًصعباً
بخفوت..بالإیجاب،برأسھاأومأت

تتحدثأن"مھا"كادتحتىمرّت..قدطویلةصمتفترة
أحذّرھا..بعینيلھافأشرتُالملل،من
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"بتول"نفسداخلیدوررھیبصراعھناكأنجیداًأعلم
ماوبثّالحدیثفيلرغبتھاتنصاعھلتعلملاالآن،

ناجمةالنقطةوھذهبداخلھا،ماوتكتمتصمتأمبداخلھا..
وضمیرھا..تربیتھاعن

مرتجف:بصوتقائلةًبالحدیث،بدأتأخیراً
بخیر..تكونأنأرجوأأأبي؟یاحالكَكیفك..-

أوتوبخنيألاأتمنىوأنابأشیاء،أخبركَأنأردتُفقط
حسنا؟ًمني..تسخر
بتناقض..معيتتعاملكنتَبعدماأعنيالآن؟سعیدٌأنتَھل
أمورعنتحادثنيمعكَ،فیھاجالسةًكنتُمرةكمتذكرھل

بي،تصرخبعدھاثممعاً..ونتناقشسویاً،فنضحكشتى..
تسبّني؟أو
الغرفةأغُلقكنتُسأخبرك..حسناًأفعل؟كنتُماذاتعلمھل
بنفسیتي..تلعبماقسوةمنبحُرقة،وأبكيعليّ
قلبي..یغلبنيولكنأتجنبك،أناستطاعتيقدرأحاولكنتُ
فترةطوالبشخصفیھاأعُجبتُمرةمنكمتعلمھل

ھلالأب؟بحنانمعيیتعاملرأیتُھلأنيفقطمراھقتي..
الأقلعلىأوبعیداً،ترحلَأنفیھاتمنیتُمرةمنكمتعلم
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عنلیعوضنيفقطبكثیر..منيأكبربشخصأناأتزوج
معي؟تناقضكَ
باكٍ:بصوتٍأكملتثمأنفاسھا..لتأخذتصمتُ،رأیتُھا

تجاھكَ،مشاعريأفھملمربّمابحیاتي..أكرھكَلمأنا-
البُغضمشاعرقاومتُلطالماأكرھك..أنأرُدلمولكني

المضطربةمعاملتكَتتغیرأناللهدعوتُولطالماتجاھك..
"حنانعلیھایُطلقونالتيالأشیاءبتلكأشعرحتىلي،

الأب"!
"مھا"لھافأسرعتبشدة..وتبكيتصرخبعدھاانھارتثم
فاتخذتُأنا،أماقبل..منأخبرتُھاكمابلطُفتحتضنھاكي

علىساخنةًتنھمردموعيوشرعتْالغرفة،منزاویة
وجنتيّ..

شيءفعلأستطیعولاحزینةلكونھابشدة،الآنیؤلمنيقلبي
لھا..
عنیف:ببكاءأكملتثمعنھا،بعیداً"مھا"تدفعرأیتُھا

أبٍكأيمعيستتعاملأنكَوأخبرنيعُدأبي..یاعُدفقط-
وعلىعليّشیئاًتفضّلولاعُدفوراً..سأسامحكَوأناحنون،
عُد!عُد،جوارحي..بكلسأحبّكَوأناأمي،
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مرة"مھا"منھافاقتربتبقھر،الأخیرةالكلمةتكرركانت
وھيبحنانظھرھاعلىوربتتبحضنھاوأخذتھاأخرى،
تقول:

بخیر.سیكونشيءكلبأس،لاحبیبتي..یابأسلا-
مكانأناأكونأنوددتُقلبي..فيبحُرقةأرُاقبھماكنتُ

حضني..في"بتول"فآخذالآن،"مھا"الدكتورة
منھاأكثر،"بتول"لحضنحاجةفيالآنأننيأعتقد

شخصیاً!
وأشرتُوجھي..لأغسلذھبتُثمبسرعة،دموعيمسحتُ

لحجرتھا.."بتول"تأخذحتى"مھا"ل
صوت:دونبفميلھاقلتُ
أنھاأعتقدتھدأ..حتىقلیلاًمعھاواجلسيلحجرتھا،خذیھا-

المجھود.ذلكبعدستنام

*****
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كلیقاومكانبشدة..یدیھعلىیقبضوھوالحجرةغادر
وأغلقھامكتبھلغرفةفاتجھویحتضنھا،یعودلكیلابھذرة

مخنوق:بصوتلھاوقالللسكرتیرةذھبثمبالمفتاح..
الآن!سأغادر.."عُمر"دكتورإلىالحالاتأرسلي-
لمنزلھ..عائداًقادھاثملسیارتھوصعدللجراج،ذھبثم

*****

دائماًلدیھ..حالةمنالشكلبھذابھایتأثرمرةأولھذهكانت
الحالات،منیسمعھوماعملھبینالفصلیستطیعكانما

بالسلب..ذلكعلیھیؤثرألادائماًیحاولوكانحیاتھ..وبین
عالٍ..بصوتٍویبكيیصرخأنیُریدفھوالآن،أما
الذيوالحزنالألممقداروصفیستطیعلاربمانفسھھو

بھما..یشعر

الله..بإذنغیرهیتزوجھالن"بتول"واحداً،شیئاًیعلمولكنھ
لأجلھ،لیسمُعافاتھا،طریقفيخطوةخطوةمعھاسیسیر
وفقط!لأجلھا..وإنما
ابنتھ..كأنھابھسیُغدقھاالحنان؟تفتقد

مشاعره..إظھارفيأضعافاًسیفوقھاجیّاشة؟مشاعرھا
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سیخلعأسرتھ؟فيغضبھالشخصیُفرغوأنالتناقض،تكره
یعودألاالأمرتطلبوإنلمنزلھما،یصلإنماالعملثوب

فسیفعلھا..العمل..منمشحونٌوھولمنزلھ
رِضاھا،لینالفقطتتخیلھ..لاأوتتخیلھ،شيءأيسیفعل
بالنساء"استوصواصلى الله عليه وسلم..اللهرسولوصیةینفّذوحتى

خیراً"..

*****
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"بتول"

نتحدثكناحجرتي..فيقلیلاً"مھا"دكتورةمعيجلست
فاستأذنتُالشدید،بالنعاسشعرتُحتىمتعددة..أشیاءفي
لأنام..منھا

*****

قلیلاً..أقرأجلستُثمالظھرصلیّتُاستیقظتُ..ساعتین،بعد
كبیرة..براحةأشعرالآنأننيأنُكرلا

*****

دكتورأنھاعتقدتُیُطرق..البابوجدتُتقریباً،العصربعد
بسرعة..حجابيارتدیتُثمینتظرأنفأمرتُھ،"ھیثم"

تفضل!-
ثمالجمیلة..ابتسامتھاليابتسمتْ،"مھا"دكتورةكانت
وقالت:الأریكةعلىجلست

؟"بتول"آنسةحالكِكیف-

91



أحببتُأنيوم

بحرج:لھاقلتُثمبخیر،أننيأجبتُھا
ألقاب.دوننادیتِنيإنمانعٌھناكھل-

وقالت:باتساع،ابتسمت
ألقاب..دوننادِنيأیضاًوأنتِمانع..لديّلیسلا،-

صدیقات؟نكونأنرأیكِماأیضاً

*****
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"مھا"

حالةطبیعةعنشيءأي،"ھیثم"د.المدیر،یُخبرنيلم
جلسةفيمعھاأتواجدأنیجبأننيليقالفقط.."بتول"
ھذهفيمنھاأسمعھشيءأيأنسىوأنھذه،العلاج

الجلسة..
لطیفةھيكمشعرتُرأیتُھا..وعندماالأولى،الوھلةمن

ملامحھاأنكمابذلك،أخبرتانيعیناھاوبریئة..ورقیقة،
عینانجمیلة،طویلةرموشٌدائري،أبیضوجھٌجمیلة..

سودواتان..
لابعینیھا..الترددفرأیتُصدیقات،نُصبحأنعلیھاعرضتُ

تكوینتحبلاأوانطوائیة..أنھاأشعرولكنأعلم،
صداقات..
بابتسامة:وأخبرتُھاصمتھا،تجاھلتُ

للتسوق؟نذھبأنرأیكِماحسناً-
وأجابتني:وجنتاھا،احمرّت

تأكید..بكلموافقةفأناالأول..لعرضكِبالنسبةآسفة،أنا-
مالاً.أملكلاحالیاًفأناالتسوق..أما
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تردّلملأنھافقطالحرج،منوجنتاھااحمرّتلقدإلھي!یا
الحسّ..ومرھفةلطیفة،بالفعلإنھاحسناًعليّ؟

بابتسامة:أخبرتُھا
اتفقأنھقاللكِ..الأموالبعض"ھیثم"دكتورأرسللقد-

شيء.كلبشأنوالدتكِمع
قالھبماأخبرتُھالذاحالتھا،مابالضبطأعلملاأنيبماحسناً،

.."ھیثم"دكتورلي
بابتسامة:وقالتتنھدتثمعینیھا،فيالترددنظرةرأیتُ

جیدا؟ًشیئاًارتديحتىانتظاريیمكنكِھلحسناً..-

*****
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علىفاتصلشیئاً،تذكّرقلیلاً..وجلسللمنزل،عادبعدما
أيلشراء"بتول"معتذھبأنأخبرھا.."مھا"دكتورة
شيء..أيعلیھاتقترحألاعلیھاونبّھتریده..لھاشيء
وتُقرربمفردھا..وتشتريبمفردھا،تختارأنیریدھا

بمفردھا..

یحادثھا:ویكأنھلنفسھھمسثمبتعب،الھواءزفر
نھایةسویاًنرسمنحنالله..بإذن"بتول"یا"اقتربنا

بدایةسویاًونرسمعمرنا،فيیمدّأناللهوأسألمعاناتكِ..
وفقط"وأنتِ،أناالجمیلة..حیاتِنا

*****

والدتھاتفتقدھيتبكي..بغرفتھاتجلسكانتأسبوع،بعد
شيء..لادونھاأنھاوتشعربشدة،
بذاتتشعرلم،"مھا"الدكتورةمعللمولذھبتعندماحتى

لاأنھاخصوصاًوالدتھا..معوھيتشعرھاالتيالراحة
دونھا..شيءفعلتستطیع
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دكتورةأنحتىبمفردھا،اشترتھمالاختیاراضطرت
قاطع..بشكلمساعدتھارفضت"مھا"
فيسیدةبھا..تعتنيالتيالممرضةودخلتالباب،طُرق

بشدة..بوالدتھاتذكّرھاوحنون،طیبةعمرھا..منالأربعین
فيوأخذتھالھاأسرعتحتىتبكي،الممرضةرأتھاإنما

تھدئھا..وھيبحنانظھرھاعلىتربّتكانتحضنھا..
حدث؟ماذاحبیبتي..یااھدأيشش،-
كلامھا:فأعادتالممرضة..أقلقمما،"بتول"تُجبھالم
أحد؟ضایقكِھل-
رسالة..وأرسلتھاتفھاالممرضةفأمسكتأیضاً،تُجبھافلم

غرفتھا..نحوالخُطىیُسرع"ھیثم"دكتوروكاندقائق،
سیقتلھأحدضایقھاإذاوأنھصدره،فيبانقباضةشعر

مجازاً!لاحرفیاً..
للدخول..فاستأذنموارباً،البابكان
تُھدئأنحاولتحتىصوتھ،"بتول"سمعتإنوما

وجوده..عندبالأمانتشعرنفسھا..
تفضحھا..شھقاتھازالتماولكنبیدیھا،دموعھاكفكفت
بقلق:صاح

حُ..یابكِما!"بتول"-
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"مانفسھ،سبّ.."حُلوتي"لھایقولكادبحرج،كلامھقطع
عمرك!"..آخرعلىالحسّمُرھفأصبحتَ؟!"ھیثم"یابكَ

ماالنسبيالفتاةوھدوءعلیھا،الشدیدقلقھالممرضةلاحظت
جمیلین!عاشقَینمنلھما"یاباتساع،ابتسمتأتى..إن

بفرح..لنفسھاقالتھاببعضھما"یلیقان

*****
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"ھیثم"

انقطاع،دونتبكي"بتول"أنالممرضة،إليّأرسلتإنما
غرفتھا..تجاهبسرعة،خرجتُبالسبب..تخبرھاولم
قولحتىأستطیعولاحزینةأراھاأنعليّحُكمھلالله!یا

ذلك؟سیستمرمتىإلىیواسیھا..شيء
بذھنيجالماكلھیئتھا..ورأیتُغرفتھا،دخلتُإنوما

ثمقرآننا..ونعقدمأذون،أقربعلىآخذھاأنوقتھا،
أضلعي..داخلبشدةأحتضنھا

سُیریحني!الذيالوحیدالشيءھوھذا
شعرتُ.."حُلوتي"بأنُادیھاكدتُلقدلي..تباًولكنسألتُھا،
عني؟ستقولماذاھنا..الممرضةأنخصوصاًبالحرج،

حذري..آخذأنیجبإلھي!یاحیاء..بلاوقحٌ
بشدة..یدیھاعلىتقبضأنھالاحظتُولكنيعليّ،تردّلم

ما!شیئاًتقاومأنھایبدوحاجبيّ،عقدتُ
بھدوء:لھاقلتُ

أخبریني،فقطضایقكِ..أحدٌھناكھل،"بتول"آنسة-
بسببھ..السجنأدخلأنسروريدواعيمنوسیكون
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الأزھاروأنإليّ..عادتالروحأنفشعرتُبعفویة،قھقھت
فؤادي..داخلنَمتْ

"بتول"

وعندما.."ھیثم"دكتورأتىإنماكبیرةبراحةشعرتُ
الممرضة..بحضورأجیبھأنأستطعلمبي،ماسألني
فقبضتُاحتضانھ،فيعارمةبرغبةأشعرأنيإلىإضافةً
أدُمت..أنھاشعرتُحتىبشدة،یديّعلى

لأفكاركِ..وتباً،"بتول"یالكِتباً
والدتيحضنعنبعیدةلأنيعاطفيجفافٌفقطھذاأعلم،
أراھا..إنماوسیزولكبیرة..فترةمنذُ

بتقطع:أجبتُھ
ونتحدث؟للحدیقة،نذھبأنیمكنناھلھھ-

إلیھا..سبقنيثمبھدوء،بالإیجابأومأ

حتىعنھ..أبحثُالحدیقةفيكنتُتقریباً،دقائقخمسبعد
منعددالجواروفيالكراسي،إحدىعلىیجلسرأیتُھ

الناس..
تجاھھ..الخُطىأسرعتُثمسرّي،فيشكرتُھ
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علىذراعیھعقدكافیة..مسافةبینناوجعلتُبجانبھ،جلستُ
وأناقلتُثمبحرج،حمحمتُالحدیث..أبدأأنمُنتظراًصدره
للأرض:أنظر

لزیارتي؟أميستأتيمتى-
عیناهھلإلھي!ویاباستفسار..إلیھفنظرتُلفترة،یُجبنيلم

جمیلتین؟جعلتھمامنھيالشمسأنأمدائماً،ھكذاجمیلتان
یاالأخرى..للناحیةوجھيأشُیحفأسرعتُلنفسي،انتبھتُ

إلیك..وأتوبربيأستغفركالله!

*****
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الفترةفيحولھ..منأنُاسبھمكاناًواختارللحدیقة،نزل
ھنا..الجلساتستكونالقادمة
بأسبابسیأخذولكنكبیر..حدإلىخلوةیُعدلامكتبھنعم،
مخرجاً..لھاللهیجعلحتىالعفّة،
وطین..لحممنبشرٌوھوذلكوكیفبنفسھ،یثقلاھو

ذاتعقلھعلىالشیطانیسیطروقدورغبات،مشاعراًیملك
عُقباه!یُحمدلامافیحدثمرة،
أنیستطیعحتىقرآنھما،یعقدبأنجدیاًیُفكّرفھوأیضاً
أيیفعللاوحتىأكثر..براحةالعلاججلساتمعھایُكمل

تجوز..لایدلمسةأومحرّم..كنظرٍمعصیة،

لقدإذاًطویلاً،صمتَفسؤالھا..حمحمتھا،أفكارهسیلقاطع
تأجیلعلىمصرّاًیجعلھوھذاوالدتھا!لأجلتبكيكانت
فأجابھاأخرى،مرةتُنبّھھحمحمتْقلیلاً..والدتھازیارة
بھدوء:

الأمرھذاسنؤجلللأسفولكن،"بتول"آنسةحسناً-
حالاً..لیسولكنتحادثیھا،أنیمكنكِقلیلاً..

حسنا؟ًفعلھا،یمكنكِثمقلیلاً،الآنسنتحدث
قائلاً:ابتسمثمحولھ،نظرلھ..أومأتثمتنھدت،

جدید؟منلدیكِماذاإذاً-
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"ھیثم"

عليّتردّوجدتُھاإجابتھا..مُنتظراًسؤالي،علیھاألقیتُ
حزینة؟!بنبرة..

آسفة.أنا-
فھم:بعدمقائلاًحاجبيّ،عقدتُ

ماذا؟-
عینیھا:فيتتجمعالدموعبدأتوقدكررت،

أستطعلمواللهولكنيالحقیقة..كلأخبركَلملأنيآسفةأنا-
الجلسة..وقتكاملةقولھا
شدید..بلطُفیُعاملنيأبيكانصغیرة،كنتُعندماأتعلم؟
یُظھردائماًكانمنھ..أطلبُھشيءأيیفعلكانمدللتھ،كنتُ

یُحبني..أنھویُخبرنيلي،مشاعره
كلّلمَأعلملابي..یصرخحتىأوقط،عليّیدهیمدّیكنلم

یُفرغأصبحبجفاء،یُعاملنيأصبحكبرت؟!عندماتغیّرذلك
سبب..بدونأوبسبببيغضبھ
ثمعلیھ..أردّحتىإھانتيیتعمّدأنھأشعركنتُكثیرة،أحیاناً
یشتمني.بعدھا

مكتوم:بصوتوقالتیدیھا،بینوجھھاأخفتثم
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نظرةليینظركانبشدة..أخافھماكنتُلقدإلھي!یاعیناه!-
الرعب.منالصراخأریدتجعلني

وأكملت:شيء،للاونظرتوجھھا،رفعتْثم
النظرأتحاشىكنتُمعھ..الحدیثوأتجنبأتجنبھ،كنتُ-

لعینیھ..
كنتُالكعبة..وربّلاھذا؟بحاليسعیدةكنتُأننيتظنھل

أناشیدأسمعكنتُوالدھنّ..یعاملھنكیفصدیقاتيمنأسمع
أشعرفقطالسعادة..بتلكأشعرفلاالأب،عنتتحدث
الأنشودة.علىوأبكيبالبؤس،
ببكاء:قالتثمھُنیھة،صمتت

ولاصغیرةكنتُعندمالماذاشیئاً..أسألھأنأریدأنافقط-
وأصبحتُكبرتُوعندمابحنان..معيیتعاملكانشیئاًأعي
منھ؟!أجدهلاالحنانلھذاتحتاجسنّفي
وقالت:بسخریة،ضحكتثم
لستُالآنأناربّمانعم،بھ..یتعلقّشيءكلكرھتُأتعلم؟-

ندباتھزالتماحتماًولكنتجاھھ،مشاعريمنمُتأكدة
قلبي.فيمحفورة

یابقسوة،للخلفشعريفجذبتُبحُرقة..باكیةانفجرتثم
یارب!القوةفقطالقوة..ألھمنيالله!

بتقطّع:حدیثھاأكملت
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الكارھةمشاعريبسببعليّاللهیغضبأنخائفةأنافقط-
وأناأمي..ومعمعھالجنةأدخلأنھوأریده،ماكلتلك..
والحقد..والقسوةالبُغضقلوبنامنسیمحواللهأنمتأكدة
الجمیلة..المشاعروكلوالحنان،والطیبةاللینوسیبقى

؟"ھیثم"دكتوریالھكُرھيعلىاللهسیعاقبنيھلھھ
سألتُھا:ثمبأسى..الھواءفزفرتُسألتْ،

تحاولینكنتِھلیعني،بھ؟عاقّةكنتِأمتبرّینھ؟كنتِھل-
استرضاءه؟

أجابتني:ثمأخرى،مرةبكت
معھأتعاملعندماوحتىتجنّبھ،أحاولكنتُفقطأعلم..لا-

توبیخھأتلقىكنتُفقط..والاستماعالصمتأحاولكنتُ
فيبكاءھیئةعلىأخُرجھثمداخلي..وأكتمھوغضبھ،
حجرتي.
بصراحة:لھاقلتُثمنفساً،أخذتُ

فتوىلكِسأنقلولكنّيلكِ..لأفتيشیخاًلستُحسناً،-
سابقاً..قرأتُھاقدمشابھة

ولمقلبكِداخلظلتّإنوالدَیكِ،أحدتجاهالسیئةمشاعركِ
اللهیحاسبكِلناللهفبإذنسلوك..أوتعاملٍفيتُظھریھا
ذلك..أتمنّىوأناعلیھا،
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أووالدكِ،تجاهسيءفعلردّتُظھريلمطالماأنكِأي
شيء.علیكِلیساللهفبإذنجل جلاله،اللهیُغضببشكلتعاملیھ

وسألتُھا:قلیلاً،صمتُّثم
تكتمین.كنتِبمابُحتِبعدماأعنيالآن؟تشعرینبمَإذاً،-

بھدوء:قالتثمعمیقاً،نفساًتأخذرأیتُھا
كبیر.بشكلبالراحةأشعرحسناً،-

بھدوء:لھاقلتُ
تخرجینھ..ثمعمیقاً،نفساًستأخذینبتمرین..الآنسنقوم-

مرات.لخمسذلكستُكررین
وتسأل:حاجبیھا،تعقدرأیتُھا

عشرا؟ً!أوثلاثاً،یكونلالمَتحدیدا؟ًمراتخمسولماذا-
الآن..بخیرأنھاليأكّدالذيتساؤلھا،علىبشدةضحكتُ
ھدأتُ:أنبعدبابتسامةأجبتُھا

ابدأي!والآنخمسة..الرقمأحبّأنيالقولیمكنكِ-
بھدوء:لھاقلتُانتھتوبعدمامنھا..طلبتُكمافعلت

التيالجمیلةالأشیاءكلتتذكّريأنأریدكِوالآن،ممتاز!-
كلبھدوء،عليّتقصّيأنأریدكِوالدكِ..معبھاقمتِ

منمتأكدٌوأناسویاً،صنعتماھاالتياللطیفةاللحظات
بحیاتكِ.وجودھا
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وبثانیةقلبھا..داخلبرجفةھيشعرتْبطلبھ،أخبرھاعندما
الجمیلة!والمواقفالذكریاتكلعقلھاداخلتداعت
شيء..كلتتذكرالآنأنھایقیناًیعلمبصمت،یُراقبھاكان
جیداً..تستوعبحتىالوقتلبعضتحتاجفقط

شيء..كلوسردبالابتسامتبدأأنقبلمرّت،قدساعةربع
وجنتیھا..علىھادئةتنھمربدموع

صغیرة..وھيحضنھفيتنامیجعلھاكانكیفعلیھقصّت
كانكیفإلیھ..یذھبمكانأيفيمعھتذھبكانتكیف

تبكي..عندمایحتضنھا
تشقّوالابتسامةیوم،كلللمدرسةیوصلھاكانكیفأخبرتْھ
للمدرسة..تذھبوأصبحتكبرتقدابنتھأنوجھھ،
فيبنجاحھاسعادتھشدةمنبھایدوروأخذاحتضنھا،كیف

للمتفوقین،تكریمحفلالمدرسةأقامتوعندمابلالمدرسة..
ووالدتھا،ھوالحضورمنالأولىالصفوففيكانكیف

وفخر..بسعادةمبتسمین
یشجعھاكانكیفالثانویة..فيوأصبحتكبرت،وعندما
و،النتیجة..منقلقةكانتعندماھدّأھاوكیفالسنة،طوال
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مجموعٍعلىحصلتعندماالسعادةمنباكیاًسجدوكیف
السنة..نھایةعالٍ

فقطمُرھقاً..مُتعباًالعمل،منیومكلیعودكانكیفتذكرت
وملبساً..وسكناًوطعاماًمالاًولوالدتھالھالیوفّر

بعدبھارُزقعندماوجھھملامحكانتكیفوتخیلتبل
قرّبوكیفیدیھ..بینرضیعةحملھاوكیفانتظار،طول
یشمُّمنھا،أنفھقرّبوكیفبسعادة..وكبّرأذنھامنفمھ

الجمیلة..الطفولیّةرائحتھا
وھيبجانبھاووالدتھا،وھوبتعبیسھركانكیفتخیلت
لأنھمُرھقاًلعملھیذھبكانوكیفرضیع..طفلكأيتبكي
بسببھا..جیداًینملم

ملاغاتھا..ویسمعرضیعة،وھيیُلاعبھاكانكیفتخیلت
خطوة..خطوةوالسیرخطوة،خطوةالكلامتتعلمكانتكیف
علىبلمنھا..والدتھاتملّولمأبداً،منھاھویملّولم

الصغیرة..طفلتھماوتقدّمبنموسعیدَینكاناالعكس،

لموالدھاظنّھ،صحَّوقدبإنصات..لھایستمع"ھیثم"كان
لموھوفھمھ..تستطعلمھيفقطرجیماً،شیطاناًیكن

كبرت..أنبعدجیدبشكلالتعبیریستطع
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بالخجلشعورهعنناجمٌالسببھذاأن،"ھیثم"شعر
داخلھعكسنحوھا،القسوةیُظھرفكانكبیرةوھيتجاھھا
یُحبّھا..بالطبعھوالذي

وبكتیدیھابینوجھھاأخفتحدیثھا،منانتھتبعدما
قائلة:بحُرقة

كمبشدة..افتقدتُھلقدللأبي..یاسامحنيآسفة،آسفة..أنا-
كنتُفقطأكرھك..لاالآنولكنيوكرھتكَ،سیئةكنتُ
أنانیة.
یحترق..وقلبحیلة،بقلةإلیھانظر
لھا..شيءفعلیستطیعولاتبكيیراھاالتيالكم،المرةھذه
جداً!بكّاءةأنھاوإماجداً،عاطفیاًأصبحأنھفإما
برأسھ..بالألمشعرحتىبقسوة،للخلفشعرهجذب

بھدوء:قائلاًھاتفھناولھاثمانتباھھا،یجذبحمحمثوانٍ،بعد
والدتكِ.محادثةیمكنكِاا-

انتزعفقدفائدة..بلاولكنھبحجرتھا،ھاتفھاأنھيتذكرت
والدتھا..تحادثلكیلاالاتصال،شریحة"ھیثم"منھ

والدتھاتشعرلاحتىالمكالمةتُطللموالدتھا..إلىتحدثت
بامتنان:وقالتالھاتفلھأعادتثمعلیھا،وتقلقبحزنھا
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نفسيبسلامأشعرالآنأنا،"ھیثم"دكتورلكَشكراً-
خیراً.اللهجزاكَكبیر..

نفسي،بسلامیشعرأیضاًھوبھدوء..المكانغادرتْثم
فيسبباًكانأنھاللهیحمدُروحھ..جوانبتتخللوراحة

بذلك..شعورھا

*****
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"ھیثم"

معي..كانتحالةمنانتھیتُقدكنتُالتالي،الیومظھربعد
قدرمحاولاًبھدوءالصلاةوبدأتُالصلاة،سجادةبسطتُ
فیھا..أخشعأنالإمكان

فیھا،الخاشععلیھاالمُقیملذةوعنعنھاكُتبمھماالصلاة!
التي-للأسف-القلیلةالمراتوتلككالمجرّب..أبداًتكونفلن

اللهأحمدُروحي،جُنباتتتخللوالسكینةبالخشوعفیھاأشعر
اللهمنفضلٌولكنھمني،بُطولةلیستوھذهمسلم..أننيجل جلاله
وجل..عز

ودعوتُقلبي..لیُریحاللهأدعوتسلیمي،بعدبھدوءجلستُ
معي!"بتول"لأدعووجدتُنيثمالمتوفیین..لوالديّ
وأنو،السعادة..یرزقھاوأنقلبھا،یُریحأناللهدعوتُ
الحلال..فيبیننایجمع

سجادةوضعتُمكاني..منقمتُثمعمیقاً،نفساًبعدھاأخذتُ
علىالمُطلةّالنافذةناحیةاتجھتُثمالأریكة،علىالصلاة

فشعرتُالبارد،الھواءأستنشقعینايأغمضتُالحدیقة..
بجسدي..برجفة
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رجلأمامواقفةكانتلأراھا..عینايفتحتُثمدقائق،خمس
فقدفھم،بعدمحاجبيّعقدتُصغیرة..فتاةومعھماوامرأة،
أفھملاوأناھناأظللنلا،الرجل..تجاهحدیثھاتوجھكانت
یدور..ما

بخیر؟شيءكلھل!"بتول"آنسة-
كادتأنفاسي..التقاطأحاولوأناممكنة،نبرةبأھدأقلتُھا

بفظاظة:قاطعھاالرجلولكنتتحدث،
ابنتي.وبینبینيتتدخلالفتاةھذه-

ولكنللعُنف،أمیلقطّأكنلمأسنانھ..مُھشماًألكمھ،كدتُ
-التيابنتھبینأنظارياتجھتذلك..أفعلقد"بتول"لأجل
"بتول"وبینعمرھا-منعشرالخامسةفيتقریباًھي

باستفھام..
متھدج:وصوتبسرعة،"بتول"فأجابت

رأیتُھ.بقسوة..أماميابنتھیوبّخكانلقدلل-
وھذابكاء..نوبةفيتدخلتكادأنھاشعرتُتھدئتھا،حاولتُ
سواي!أحداًیحرقلنالبكاء

بعملیة:للرجلقلتُثم
صحیح؟ھذاھلسیدي..-

بوقاحة:أجابثمبسخریة،ابتسم
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كماأربّیھاأنحقيومنابنتيألیستھا..شأنكما؟وما-
لھایطلعضِلع،للبنت"اكسرالمثلیقولوكمالي؟یحلو
وعشرین".أربعة
"بتول"بشعرتُأننيخصوصاًأكثر..أتحمّلولمھنا،
الموضوعھذاحساسیةمعبھ..وتصرخأعصابھاتفقدتكاد
لھا..
بھدوء:لھقلتُ
انفراد؟علىالتحدثیمكنناھلسیدي..-

بعدماالمكتنزة..ذراعھمنفسحبتُھللرد،فرصةلھأتركولم
ناصحاً:أخبرتُھعنھما،بعیداًوقفنا

حنوناًكُنسیديأرجوكأصغر،أخمننصیحةاعتبرھا-
تسبّھا.أوتُعنّفھاأوبقسوةتوبّخھالاابنتك..معولطیفاً
متھكمة:بنبرةسألثمصدره،أمامذراعیھعقد
وحزم.قسوةدونالتربیةتكونوكیفوالدھا؟أنتَوھل-

تبتسم"بتول"فوجدتُالممتلئ،جسدهخلفنظرةألقیتُ
بھدوء:أجبتُھبلطُف..معھاوتتحدثللفتاة

تعنيالقسوةوالقسوة..الحزمبینتخلطأنتَسیدي،-
الوقت..كلیكونلاأنھإلاجید،فقلیلھُالحزمأماالعُنف،

الدلاللھاتُظھرفلامشاعرك،فيسیديیامعتدلاًكُن
لھاأظھرفتكرھكَ..تامبجفاءتُعاملھالاوأیضاًالزائد..
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موقفاًرأیتوإذاإلیھ،بحاجةتكونحینماوالحنانالدلال
لاحكیماً،فكُنأیضاًبتعقّل..ذلكفافعلالحزم،یستدعيمنھا

تتساھلولاوحنانك..لحضنكحاجةفيھيبوقتتنصحھا
والنُصح.المعتدلللحزمحاجةفيھيبوقتمعھا
أنھأعتقدالاقتناع،وعدمالترددوجھھعلىشعرتُطبعاً
أنیجبولكننيمقتل!فيرجولتھأصبتُأننيیظنالآن
لیعلم..وأنصحھبذلك،أخُبره

بھدوء..المرأةوتبعتھمارحلثمابنتھ،یدأمسك
بلَوم:وقلتُمعقولة،مسافةعلىبجانبھاوقفتُثمتنھدتُ،

."بتول"آنسةجداًوكثیراًكثیراً..سنتحدثأنناأعتقد-
فیھجلسناالذيالمكانناحیةاتجھتثمبصمت،إليّنظرت

البارحة..

لتبدأ..وانتظرتُھافجلستُبتوتر،قدمیھاتھزّكانت
بيإذالحدیقة..فيقلیلاًلأتمشّىنزلتُثمالظھر،صلیّتُ-

بھ..قامتفعلعلىیوبّخھاوكانابنتھ،معالأبھذاأرى
علیھاتقبضالتيیدھاالفتاة!ولكنبھم،شأنلكِلیسقلتُ

ھذا،كلرأیتُلمّالوالدھا..بھاتنظرلاالتيعیناھابشدة،
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أننيإلاشيءٌ،بباليیخطرلمبعُنف..ضربتنيصاعقةكأن
إنقاذه..یمكنماأنُقذلربماالرجل،ھذاإلىأتحدثأنیجب
التيالشابة..ثمالمراھقة،"بتول"بالفتاة..نفسيرأیتُ

لعینیھ..النظرتستطیعلاوھيوالدھا،یحادثھا
بأقصىیدیھاعلىفتقبضتافھ،فعلعلىبشدةیوبّخھاأو

یجوز..لابشيءعلیھتردّلاحتىطاقتھا،
رأیتَ.وكماووإلیھم،ذھبتُ
بعتاب:قلتُثمالھواء،زفرتُ

لماذاالجمیلة؟الذكریاتنتذكّرألمالصفحة؟ھذهنُنھيألم-
حیاتنا؟!علیناتُنغّصالسیئةالأخرىنجعلإذاً

صبري؟تختبرأنعلیھایجبھلعینیھا..مندمعةفرّت
ھيثملحجرتھا،تذھبأنإلىالصمودتستطیعلالماذا

لوحدھا؟!صعبةوھيعليّ،الأمورتُصعّبلماذاوشأنھا؟!
أراھاعندماكمأعلملاالتيللمرةبقسوة،شعريجذبتُ
فترةانتھاءمعجداًسیخفّالكثیفشعريأنأرُاھنھكذا..

علاجھا!
ببكاء:أجابتني

تعلم؟ذكریاتي..ليأعادتالواقعةھذهفقطأحاول..والله-
ردةرأیتُعندمافقطتوبیخھ..ولاوالدھا،نظراتأخفلم
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كُرهبینمذبذبةمثلي،تُصبحأنخِفتُبشدة..أرعبتنيفعلھا،
بحضن..یأخذھاأنوبینوالدھا..
بینوجھھاأخفتوقدشدید،بعنفتبكيوجدتُھاوفجأة
یدیھا..
حتىأوبھا،ماأعلملمقلبي..فيوبانقباضةبالھلع،شعرتُ
عنھا..أخففأنیمكننيكیف
بتقطّع:تتحدثبدأتْ

مني!تسخرلاوأرجوكشیئاً،أخبركأنیمكننيھلھھ-
لمولكنيمنكِ؟!أسخر"بتول"یاأناأنا؟!بحزن..ابتسمتُ
حلقي:فيبغُصةأشعروأنالھا،أقولأنسوىأستطع

ذلك.فعلعمليمنلیساطمأني..-
تقولأنمنھاانتظرتُشفتاھا..ارتجفتولكنتتحدث،كادت
الصمت..سوىیقابلنيلمولكنشیئاً،
رأیھا..غیّرتربمابإرھاق،زفرتُ
بابتسامة:فقلتُالموضوع،تغییرحاولتُ

الطفلة؟لتلكقلتِماذاتخبرینيألنإذاً،-
شكلھاعلىباتساعفابتسمتُدموعھا،تمسحابتسمت

الظریف..
اللهأستغفروأناأمامي،أنظرفأسرعتُلنفسي،انتبھتُإلھي!
نفسي..منبضیق
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بھدوء:أجابتني
معھ..تتصرفوكیفوالدھا،تُعاملكیفنصحتُھا-

علیھا.قاسیاًكانمھمایُحبّھاأنھوأخبرتُھا
باكیة:بنبرةأكملتثم
لھا.لحبّھخارجیةقشرةإلاھيماقسوتھ،أنوأخبرتُھاو،-

*****
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بتول""والدة

فيوابنتيمرّت،أسابیعثلاثةأنتصوّرأستطیعلاإلھي!یا
بضعةولیسمرّتقدقرونعشرةأنأشعرالمركز..ھذا

فقط!أسابیع

ھذهكانتوقدیوم..كلمرةربّماكثیراً،أحادثُھاأكنلم
.."ھیثم"دكتورأوامر

الوحید،الجیدالشيءعلیھا..داخليینھشالقلقأنأنُكرلا
واطمئناني،"بتول"بتعتنيالتيللممرضةمحادثتيھو

علیھا..
أنویخبرنيباستمرار،یحادثني"ھیثم"دكتوركانأیضاً

زیارتھایمكننياللهبإذنغداًلذاكثیراً..تحسنتقد"بتول"
فيالوقتبعضللمكوثبحاجةولكنھاقلیلاً،معھاوالجلوس
المركز..
بتعب..الھواءزفرتُ

*****
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دخلتُحینصباحاًالعاشرةالساعةكانتالتالي،الیومفي
أوصلنيثمبابتسامة،"ھیثم"دكتوراستقبلنيالمركز..
ورحل..لغرفتھا،
ركضتلھا..مفاجأةكانتوقدوفتحتُھ،الباب،طرقتُ
بشدة..واحتضنتينحوي
شيءأيعليّتقصّلمنتحدث..السریرعلىبعدھاجلسنا
فسألتُھا:ھنا،معھاحدث

الآن؟أنتِكیفأعني،حدث؟ماذاتخبریني..لم-
قائلة:فابتسمت

یمكننيماكلولكنكامل..بشكلإخباركِأستطیعلنربّما-
یُثقلشيءیعدلمخفیفة..روحيأنأشعرأننيھوقولھ،

صدري.
بحنان..شعرھاعلىمسحتُثملھا،ابتسمتُ

*****
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"ھیثم"

منھا،یدھاسأطلب.."بتول"والدةلأحادثفرصتيالیوم
شابٌبالأصل؟سترفضنيفلمَتردّني..لنأنھاواثقٌوأنا

ربّماما..حدإلىوسیمٌأناربماالخاص،عملھیملكناجح..
مُبرراًلیسولكنھسنوات،بثمان"بتول"منأكبركنتُ

للرفض!

ثملي،ابتسمت.."بتول"حجرةمنخرجتبعدماقابلتُھا
بھدوء:قالت

بھا،كانماأعلملاربّمالھا..مساعدتكعلىلكشكراً-
كبیر.بشكلتغیرتأنھاجداًواضحٌولكن
أجبتُھا:ثمبتوتر،ریقيابتلعتُ

خالتيیامنكِأرجوفأنابھا،كانلماوبالنسبةعملي..ھذا-
ومنوأحُرقت..حیاتھا،منصفحةكانتأبداً..تسألیھاألا

تتذكرھا.ألاالأفضل
لھا:قلتُثوانٍوبعدبحرج..للأرضأنظرصمتُّثم
."بتول"الآنسةلخِطبةأتقدمأنمنكِأردتُخالتي،-

بحدّة:بيتصرخوجدتُھا
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وفقط؟!للعلاجھناأنھانسیتَأمالفرصةانتھزتَھلماذا؟-
ستعوداسمع!تتزوجھا؟أنوتریدنحوھابالشفقةتشعرھل

ھنا.تمكثولنالیوم،معيابنتي
ابنتھا..غرفةناحیةوعادتبحدة،لينظرتثم

لھا:أشرحأنحاولتُثمبسرعة،وراءھاذھبتُ
أحببتُأناشفقة،أتزوجھالناسمعیني..خالتيیاأرجوكِ-

یلیقكماأعُاملھاأنأعدكِأصلاً..ھناإلىتأتيأنقبلابنتكِ
فرصة!أعطِنيفقطالله..رسولبوصیة
ھُنیھة:بعدقالتثمبصمت،لينظرت

معيستعود"بتول"ولكنالموضوع..ھذافيسأفكّر-
للمنزل.الیوم

لھافقلتُمني..تُسحببروحيوشعرتُبھلع،عیناياتسعت
بسرعة:

تُكملھا!لمجلساتبضعبقيولكن،-
وأجابتني:بجانبیة،ابتسمت

أنت!تقلقلاتُنھیھا..أنإلىأسبوعكلبھاسآتي-
تحملاني..تعودالمقدمايأنفشعرتُطریقھا،أكملتثم

*****
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الحائطعلىرأسھمُسنداًالمُغلقة،الغرفةبجانبوقف
نفسیاً..بلجسدیاً،إرھاقاًلیسبإرھاق..

تحملمنھماوكلابنتھامعالأمخرجتساعة،ربعبعد
"ھیثم"لفتنظر"بتول"أمامتجھمة،الأمملامححقیبة..

بتساؤل..
یأخذوھوبھمالحقثمحیلة،بقلةالھواءزافراًعینیھأغمض
كلتیھما..منالحقیبة
یوصلھما:أنعلیھاعرضأنبعدالأم،لھقالت

بمفردنا!سنذھبلك..شكراً-
بھدوء:لھاقالثمنفساً،أخذ
طریقي.فيسأوصلكماالیوم..عمللديّلیسبأس،لا-

سیارتھ..إلىفسبقھمافرصة،لھمایدعْولم
السیارة..بجانبینتظرھماوقفثمالحقیبتان،وضع
لمھيالشوق؟ھوھذاھلقلبھ..فيفظیعبألمٍیشعركان

تزوّجھاأنالأمرفضتإنفماذالھا..ویشتاقبعد،تغادر
اعتادالذيھوأمالتنفس..أوالعیشسیستطیعكیفلھ؟

المكان؟فيوجودھا
لتركبا..الخلفيالبابلھماففتحللسیارة،وصلتا
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ً"بتول"كانتبلبالحزن،یشعرالذيالوحیدیكنلم أیضا
ثلاثبعدثانیةتراهلنربّمالأنھاحزینةبھ..تشعر

ھيفقطلا،أمأحبتھكانتإنالجزمتستطیعلاجلسات..
رحیلھا!بعدتنساهربّماموجوداً..یكونأناعتادت

الأم..وصفمعلمنزلھماوصلالزحام،بسببساعةبعد
ودخلتحقیبةوحملتنزلتثمالباب،"بتول"فتحت

لولاتدخلوكادتالأخرى،الحقیبةالأمأمسكتللعمارة..
برجاء:یقول"ھیثم"صوتسماعھا

لكِ.قلتُھبمافكّريخالتي،یاأرجوكِ-
لمنزلھا..صعدتثمتتحدث..ولملھ،نظرت
لنفسھسیعترفھوالسیارة..علىیستندبشرود،واقفاًظلّ

رآھا..أنمنذكمیدريلاالتيللمرة
الضعیفة..وشخصیتھابخجلھا،ھي..كمایُحبّھایُحبّھا،ھو
إنللجلسات،إلیھتذھبأنمنھایریدلاأنھالآنتیقنھو

معھیفرقلاھوولكنترید،مافلھاتُكملھاأنھيأرادت
وأنالحلال..فيسویاًیجتمعاأنیھمھماكلشيء..أي

یفعلھا..لمإنسیُجنالتيالأمنیةتلكبعمق،لصدرهیضمّھا
للمركز..عائداًوانطلقسیارتھ،ركبثمبأسى،تنھد

*****
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تلینعلھّا،"بتول"والدةعلى"ھیثم"یتصلكاملأسبوع
المكالمةتُغلقثمقلیلاً!".."سأفكّردائماًردھاوكانلھ،قلیلاً

الشاببھذاسعیداًكانداخلھاولكنساخرة..بابتسامة
العاشق..
ابنتھا..ویتركیملّلاحتىالاختبار،جرعةتزیدألاقررت
عادت،أنفمنذُمشاعراً..لھتُكنُّأنھا"بتول"علىفواضحٌ
الجمیلتین..عینیھایُغلفالحزنمنوغشاءٌ
المركز..فيبقرارھاوستخبرهالجلسة..یومفغداًعموماً،

*****
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"ھیثم"

.."بتول"والدةعلىألُحّظللتُالأسبوع،ھذافي
صِراعفيفكانعقليأماقلبي..منإخراجھاأستطیعلا

أنفحاولتُالسیئات..منكمٌّوراءهھذاتعوّديأنرھیب،
علّ.."بتول"قلبيولحبیبةليللاستغفار..وِرداًأصنع
ھي!أوأنا،ارتكبتُھذنبٍبسببوالدتھامُماطلة
غداًبمجیئھاسعادتيمدىتخطّيأستطعلمذلك،رغم

الله..بإذنللمركز

*****

إفطار..صلاة،یوم..كلأفعلھبماقمتُثمباكراً،استیقظتُ
للمركز..مُتجھاًخرجتُثم

ھناكجلستُثممكتبيفدخلتُبعد،تصلالمأنھماأعتقد
بتوقیعاتي..أوراقاًأمُھرساعةنصف

فابتسمتُیُطرق..البابرأیتُأخرى،دقائقخمسبعد
بھدوء:ليقالتوالدتھابینما،"بتول"جلستلرؤیتھما..

سویا؟ًنتحدثأنیمكنناھل،"ھیثم"دكتور-
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الغرفة..خارجمعھااتجھتُثمبالإیجاب،رأسيھززتُ
قالت:ثملثوانٍ،لينظرت

شروط.لديّولكنطلبك..علىموافقةأنا-
قائلاً:لھا،ابتسمتُ

شروطكِ.جمیععلىموافقٌوأنا-
لموكأنھاقالتلأنھاساخرة،كانتابتسامتھاأنأعتقد

تسمعني:
عمّھاوسیأتيأماميمعاًفیھلتجلساموعداً،معيستُحدد-

بخلوة،الھاتفعلىحدیثفلاھي،وافقتإنكذلك..وجدّھا
كذبتَأنكَعلمتُوإنبمفردكما..المنزلمنخروجولا

الطبیب!أیھالكفالویلُمرة،ولوأحزنتھاأوعلیھا
حُبّھامننابعٌتھدیدھاأنعلمتُوقدبلطُف،لھاابتسمتُ
بھدوء:أجبتُھاعلیھا..وخوفھالابنتھا

أحدفلاالله،بإذن"بتول"أؤذيلنخالتي..یاتقلقيلا-
وروحھ!نفسھیؤذي
بسخریة:قائلةرأسھا،ھزت

وعنعنھاالحدیثفيراحتكأخذتقدأنكلاحظ-
أمامك؟وأقفوالدتھاأننيتراعيألامشاعرك!

ولكنيأمي،معأفعلكنتُكماورأسھایدیھاتقبیلأریدكنتُ
بابتسامة:بقولياكتفیتُ
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كذلك؟اعتبرتِنيفھلاّأمھا..أنكِكماكأمي،اعتبركِأنا-

*****

ابنتھا..تنتظربالخارجالأمظلتّبینماالغرفة،"ھیثم"دخل
جیدبشكلأنفھعلىنظارتھرفعثمالمكتب،وراءجلس
بابتسامة:لھاوقال

؟"بتول"آنسةیاالحالكیف-
بھدوء:وأجابتجلستھا،فياعتدلت

بخیر.�،الحمد-
سألھا:

حدثتِنيالتيالبكاءنوباتانتھتھلجدید؟منھناكھل-
مثلا؟ًعنھا
أجابتھ:ثمنافیة،رأسھاھزّت

تزورنيتعدلمفلا..البكاء،لنوباتبالنسبةجدید..یوجدلا-
أسبوعین.منذ
بھدوء:لھاقالثم�!""حمداًتمتم
الطبیبیسألأنالغریبمنأنھترینقد،"بتول"آنسة-

لھذهبحاجةفعلاًأنتِھلولكن،السؤال..ھذامریضھ
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تحتاجینأنكِستشعرینجیداًفكّرتِإذاھلأعني،الجلسات؟
لا؟أملھا،

أجابتھ:ثمكلماتھا،تستجمعلثوانٍصمتت
بماعلمٍذاشخصاًأستشیرلكيھناأتیتُلقدالحقیقة،في-

بسببھناسأمكثُأننيإطلاقاًذھنيفيیكنلمبھ..أشعر
الأشیاء.تلك
بدھشة:علیھاردّ
أنأردتكِلقدالأشیاء..تلكبسببھناتمكثيلمولكنكِ-

والدتكِ..عنبعیداًنفسكعلىالاعتمادلتتعلميھنا،تبقي
بھا.متعلقّةأنكِكملاحظتُفقد
بابتسامة:وقالقلیلاً،صمتَثم
عنھ؟لتتحدثيشيءلدیكِلیسإذاً-

بمزاح:لھافقالبالنفي،رأسھاھزت
الیوم؟ھناأتیتِلمَإذاً-

مبالاة:بلاقائلةكتفیھاھزت
لديّلیسأننيأعلمأكنلمفأتیتُ..الیومجلستيموعد-

لأحكیھ.شيٌء
حمحمولكنھالعفویة..لطافتھاعلىضحكةمنھتُفلتُكادت
قائلاً:
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أنناأعتقدولاالخروج،یمكنكِالجلسة..انتھتلقدإذاً،-
الله.بإذنأخرىلجلساتسنحتاج

قائلاًنفسھھدأولكنھیغمره..بحزنشعرجملتھ،نھایةومع
الله..بإذنسیخطبھاأنھ
روحھا..ملأتالدنیاأثقالوكأنتقوموھيفشعرتھي،أما

شخص،بوجودالأمانیحلّأنأیُعقلالحبّ..أمرعجیبٌ
عدمھ؟!معیرحلوأن

*****
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"بتول"

وأناوقتھاومنفیھا..رأیتُھمرةآخرعلىأسبوعمرّلقد
سواه..شيءولابالفراغأشعر
عمّيلأنجیداًشیئاًأرتديأنأميليقالتالجمعة..والیوم
ذكاءلكثیرأحتجلمضیوف..وبصُحبتھمسیأتونوجدّي
یدي..سیطلبونضیوفأنھملأعلم
بدكتورمُعجبةلأنيلیسالعریس،ھذاأرفضأنقررتُ
لأنساه..وقتاًلنفسيلأتركبل.."ھیثم"

*****

للغرفةدخلتُثمأقاربي..علىلأسلموخرجتُساعة،ربع
وصل..قدبھ،المرغوبغیرالضیفأنلعلمي
یفرّسأجعلھالتيللكلماتأخططوأنابشرّأبتسمبغرفتيكنتُ
بھا..منيھارباً
أداريأنمحاولةًلھافانصعتُلأخرج،والدتيعليّدخلت

رأیتُھ!عندماذلككلّتبدّلولكنالخبیثة..ابتسامتي
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تباًبھ؟مرغوبغیرأنھقلتُھلالصدمة!منعیناياتسعت
العكس،علىبلمني؟یفرّسأجعلھأننيقلتُھللي..

عليّ..یوافقأناللهسأدعو
علىبصريركزتُثمیُقابلھ،الذيالكرسيعلىجلستُ

بنظراتي!أثقبھاأنأحاولوكأننيالأرض..

فيلیجلسواقلیلاً..تحدثوابعدماوأمي،وجدّيعمّيقام
تقابلنا..التيالغرفة

یتحدثالذيھوكانبالأحرىأوقلیلاً،نتحدثجلسنا
باستمتاع..لھأستمعُفجلستُأناأمابحماس..

جمیعھم،فأتواوجدّي..عمّيعلىناديتقریباً،ساعةبعد
بابتسامة:وقاللھمنظرهأعادثمليفنظر

تریدونھ..ماعلىنتفقوافقتفإنالعروس،رأيلنرى-
جريء!أنھقلتُیومأكذبلمالشدید..بالخجلشعرتُ
بابتسامة:فقالتباستغاثة،لأمينظرتُ

لكما!مُباركٌالرضا..علامةالسكوتُ-

خلفوقفتُولكنيیتحدثون..لأدعھمللداخل،أنااتجھتُ
لأسمعھم..الستارة
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بحدة:قائلةًیعلو،أميصوتوجدتُفجأة،
منأسبوعبعدالقرآنعقدتریدالفتى؟أیھاتمزحھل-

الآن؟!
منلھیابشدة..الضحككاتمةًفميعلىیديوضعتُ
عاشق..!مجنون

*****
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ترتديالأریكة،علىتجلسكانتالخِطبة..منشھرینبعد
صففتبشرتھا..لونمعمتماشیاًالنبیذيباللونجمیلاًفستاناً
لزینةوضعھاإلىإضافةًجمیلة..بطریقةالأسودشعرھا
أكثر..جمالھاإظھارسوىشیئاًتفعللمبسیطة،
قرآنھا..عقدوالیومتفعللاوكیفمتوترة،كانت

بابتسامةلھانظرتتجلس..حیثإلىوالدتھاخرجت
بسعادة..واحتضنتھاذھبتثمواسعة،

بألمشھقتحتىدموعاً،تذرفبدأت"بتول"وجدتھاإنما
لھا:قائلةً

فقط..قرآنعقدالیومأصلاًتبكي..لاأرجوكِأمي،یالا-
برمّتھ.الأمریُلغيفسأجعلھبكیتِ،لوأنكِكما

بمزاح:قالتثمدموعھا،بینمنالأمضحكت
مني.وسیختطفكِیستسلم،لن-
بابتسامة:وقالتدموعھا،كفكفتثم
السعادةدموعھذهحزن،دموعلیستھذهصغیرتي!یا-

عروساً..الآنأراكِلأنني
ابنتكِتصبحعندماإلاالآن،شعوريبمثلتشعريلن

عروساً..
تمرّثمالمنزل،أرجاءفيوتلعبتركضترینھاكنتِعندما
أنھاتشعريلنأنتِومتفوقة..جمیلةوتُصبحوتكبرُالأیام
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تذھبعندماحتىدائماً..صغیرةبعینیكِستظللأنھاكبرت،
التيالطفلةتلكعمركِطوالسترینھاأنتِزوجھا..لمنزل
ومشاغبتھا.بضحكاتھاالمنزلتملأ
بتقطّع:قالتثمحدیثھا،علىكثیراً"بتول"بكت

أتزوج!لنأقرر..جعلنيكلامكِ-
یصدحالمأذونصوتسمعتاولكنھماعلیھا،تردّالأمكادت
قائلاً:المنزلبجوارالذيالمسجدمكبرفي

خیر..فيبینھماوجمععلیھما،وباركلھما،الله"بارك
..آمین"الصالحة،الذریةاللهورزقھما
نفسوفيوالدتھا..منسعادةزغاریدانطلقتعندھا

ھاتفھا..منرسالةصوتوجدتاللحظة،
حلالي!"أحُبكِ،مِلكي..أصبحتِ"وأخیراً

ترسلكادتالتياللحظةوفيمحمرّتین،بوجنتینابتسمت
یرن..البابجرسسمعترداً،لھ

وجدّھا،"بتول"عمّكانوقدالباب،لتفتحالأمذھبت
لماوإعجاببتمعّنینظروقفالذي،"ھیثم"وبالطبع
ترتدي..

"ھیثم"اقترببھدوء..رحلاثمرأسھا،وقبّلاعلیھاسلمّا
فابتسمتبحنان..ورأسھایدھامقبّلاًوالدتھاعلىوسلمّ
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لیسلمّیده"ھیثم"مدّبعدھااللطیف..المشھدلھذا"بتول"
لطیفة..رعشةجسدھمافيفسرتصافحتھ،علیھا،
الأریكة..علىجالسیَنیدھاأمسكثمبحب،جبھتھاقبّل
بذكاء:الأمقالت

لتشرباه.شیئاًلكمالأعدّسأذھب-
بعشق..لھانظره"ھیثم"أعادثمبابتسامة..الاثنانأومأ

خلفشعرھامنخصلةفوضعتالثاقبة،نظراتھمنخجلت
بخفوت:وقالتأذنھا

فيّ.برأیكتخبرنيلم-
بولھ:ھمس

لماذا؟أتعلمینالعادة،فقُتِالیومولكنكِكالعادة..فاتنةٌ-
فأكمل:بالنفي،رأسھاھازةابتسمت

وحلالي.زوجتي،أصبحتِلأنكِ-
قائلةرأسھارفعتثمكلماتھ..منبخجلللأرضنظرت
نفسھا:تُشجع

شیئا؟ًأقولأنیمكننيھل-
فأكملت:شفتیھ..تفارقلموالابتسامةبرأسھ،أومأ
نظرتُعندماالحدیقة؟فيفیھاجلسنامرةأولأتذكرُ-

تساءلتُلجمالھما..صریعةًوقعتُأننيأدركتُلعینیكَ،
ولكنيالشمس؟ضوءتأثیرھذاأنأمجمیلةھيھلوقتھا،
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كلوفيالشرعیة،الرؤیةفيجلسنابعدماالإجابةعرفتُ
عینیكَ..شكلأتذكریوم
عیناكَوھماكذلك،تكونانلاوكیفحقاً..جمیلتانإنھما
أنت؟!
تبثّھأنھایُصدّقلاوالسعادة..الصدمةمنعیناهاتسعت

بعینیھ!وتتغزلبلمشاعرھا،
بابتسامة:لھقالت

خفتُوربّمامتأكدة..أكنلمربّماالیوم،ذلكمنذأحببتكَ-
أحببتك.قدكنتُولكنيمشاعري..تبادلنيألا

اھدأحسناً..بشدة،باحتضانھارغبتھمنالآنتأكدھونعم..
شئت..ماافعلثمأولاًبفؤادكبمالھابُح،"ھیثم"یا

بمرح:قالثمنفساًأخذ
النشر،دارفيرأیتكِأنمنذُبكثیر..سبقتكِفقدأنا،أما-

أسبّكنتُبھا،نجلسكنامرةكلوفيبكِ..أھیمُأنيتأكدتُ
ما..یوماًزوجتيتُصبحيلمإننفسي
وفقط..لنفسكِبللي..لیسالجلسات،فيمعكِأتقدمكنتُ
الزائد،بخجلكِھكذا..أحببتكِفأنابیديّ،الأمركانوإن

كونكِمُطلقاًیھمنيلمبھا..تمتلئینالتيالثقةومشاكل
بالحلال!سویاًنجتمعأنیھمنيكانماكلقویة..أوضعیفة
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بتأثر..تبتسمفوجدھاقلیلاً،صمتَثم
وبشدة..ذلكتریدإنھابعناقھا،یرغبوحدهأنھقالمن

لھاینظروھوعاشق،بھمسقائلاًأفكارھاحبلُقاطعولكنھ
بتمعّن:

دونالأسودإنھالمُفضّل؟لونيعنقبلمنأخبرتكِھل-
شكّ..
أشعرلھما،النظرعِندالفاتنتیَن..بعینیكِالأسود،عشقتُ
أھدابكِسوىمنھماليمُنقذولاسحیقة..بئرٍفيغرقتُأنني

فربّماوعَلقِتُ..شُبكتُقدأننيفأوقِنُبھا،أتعلقّالسوداء..
عِندخطأيمنتماماًأتأكدالذيالفاحِم،شعركِیُساعدني

"سوادكِ"أسیرأصبحتُقدأننيوقتھاوأوقِنإلیھ..النظر
بآخر!أوبشكلٍ،
الذيقلبھاعنأمامنھ..خجلاًوجھھافاحمرّكلامھ،أنھى
حرج..ولافحدّثیخرج..أنیریدوكأنھبعنف،یطرق
بمزاح:قالثمبشدة،علیھاضحك

أخجلولمثوانٍمنذبيتتغزلینكنتِلقدعدلاً!لیسھذا-
منكِ.
بحنق:لھقالت

رجل!لأنكھذا-
بابتسامة:مُصححاًلھاھمسولكنھ
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أحبكِ!لأنيھذا-
بخفوت:قالتثمبابتسامة،لھنظرت

أحبكَ.أیضاًأنا-
یدیھا،أمسكثمصاخب..زفافحفلیقیمكأنھقلبھطرق
عبرھما..بداخلھمایبثّویكأنھعلیھما،یضغط
بابتسامة:لھقالتثمبیدیھا،یفعللمانظرت

كاتبأتزوجأنتمنیتُلطالماحُلمي؟كنتَأنكأتعلم-
فیك.بینھمایجمعأناللهوشاءنفسیاً..طبیباًأورعب،
بحُب:قائلاًمعھوأوقفھااستقامثملیقبّلھما،یدیھارفع
شیئاًأتمنىوأنامرة..منأكثرمعكِوجلستُرأیتكِ،منذُ-

بإصرار.واحداً
باسمة:فسألتھصمتَ،

ھو؟وما-
سیُدخلھاوكأنھإیاھامُحتضناًیدھامنجذبھاولكنھیُجب،لم

ذلك..تمنّىفلطالماالآن،بالراحةشعرضلوعھ..داخل

الإجابة..علمتعندماالخجلمنوجھھافاحمرّھي،أما
بھمس:قائلاًجبھتھاقبّلثمالعِناق،"ھیثم"فصلَ

."حُلوتي"أحبكِ-
بسخریة:تقولوالدتھاسمعتولكنھاتُجیبھ،كادت
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فعلاً..!الحبّأجملماسلام!یا-
فقھقھ،"ھیثم"أمایدیھا..بینالمحمرّوجھھا"بتول"دفنت
"وقح"..مكتومبصوتتقولسمعھابشدة..علیھا
بابتسامة:قالثمإلیھ،لتنظریدیھاأمسك

یحبكِ!ولكنھوقحٌ،-
بأیدٍابنتھاأناطمأنتْوقدبسعادة،لھماتنظركانتالأمبینما

معھا.صلى الله عليه وسلمالرسولوصیةسیتّبعشخصٍمعأمینة..

ا����������
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